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شهد الأســبــوع الفائت عــودة الأعــمــال العسكرية إلى 
مــديــنــة حــلــب، وكــذلــك عـــدم تــمــريــر الــــدول الــغــربــيــة في 
مجلس الأمـــن لــمــســودة الــبــيــان الـــذي قــدمــتــه روســيــا 
والــتــي نــصــت عــلــى ضــمــان »أعــلــى طــابــع تمثيلي في 
الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة مــــن جـــنـــيـــف«، بـــمـــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار 

استبعاد تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي.
إنّ هــذيــن الــحــدثــيــن وغــيــرهــمــا، يــشــيــران إلـــى ارتــفــاع 
مستوى اضطراب السلوك الغربي الأمر الذي يظهر 
عبر أفــعــال تــحــاول عرقلة اتــجــاه الــحــل السياسي إما 
بشكل مباشر أو عبر أدوات الفاشية الجديدة. ويمكن 
بـ»الاضطراب  التأريخ لمستوى جديد مما أسميناه 
الغربي« بنقطة أساسية هــي 2015/9/30، يــوم بدء 
الدخول الروسي المباشر على خط محاربة الإرهاب 
فــي ســـوريـــة، فــابــتــداءً مــن تــلــك الــلــحــظــة وخــــال فترة 
قصيرة بعد ذلــك تــمّ تحقيق أهـــداف أســاســيــة ثلاثة: 
الأول هو منع خطر انهيار الدولة السورية، والثاني 
هــو توجيه ضــربــات فعالة للفاشية الجديدة وأداتــهــا 
الإرهابية، والثالث هو دفع الحل السياسي قدماً عبر 
فيينا الأول والثاني ثم الــقــرار 2254 وبعده ميونخ 

وصولًا إلى الجولة الأولى من جنيف3.
ــلـــدخـــول الــــروســــي قــد  وإذا كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة لـ
ــإنّ وقـــائـــع الأســبــوعــيــن  ــ ــــره، فـ تــلــخّــصــت بــمــا ســبــق ذكــ
الأخــيــريــن أكّـــدت أن مفاعيل هــذه العملية لــم تتوقف 
بعد، فتحرير تدمر والقريتين من جهة، ودفــع الحل 
الـــســـيـــاســـي بــشــكــل أكـــبـــر فــــي لـــقـــاء لافــــــــروف- كــيــري 
الأخــيــر مــن جهة أخـــرى، هما نقلة ثانية أعــلــى ضمن 

العملية نفسها.
إنّ هـــــذه الـــنـــتـــائـــج بــمــجــمــلــهــا، رفـــعـــت الـــضـــغـــوط عــلــى 
الولايات المتحدة إلى حدود عالية جداً، وفي ثلاثة 

خطوط أساسية:
أولًا: في مسألة الحرب على الإرهاب، وبعد الدخول 
الروسي، ظهرت واشنطن طرفاً مراوغاً وغير جدي 
انــطــاقــاً مـــن تــقــديــراتــهــا أنّ إنـــهـــاء داعــــش يــحــتــاج 30 
عاماً، وهو الأجل الذي تناقص بشكل لافت مع تقدم 

الروس ليغدو أشهراً معدودة.
ثانياً: بعد تحرير تدمر، واضطرار الفاشية الجديدة 
للقيام بمحاولة رد ما،  وأدواتـــه الإقليمية والمحلية 
وهــــو مـــا ظــهــر فـــي حـــلـــب، تـــم حــســم قـــوائـــم الإرهـــــاب 
التي  تــلــك الأطــــراف  عملياً وبصيغة جــديــدة تتضمن 
تراجعت عن وقف الأعمال العدائية، أي أنّ التراجع 
السريع فــي الموقف الغربي ضمن الأزمـــة السورية 
ــــراف غـــربـــيـــة وفـــاشـــيـــة جــــديــــدة إلـــــى كــشــف  ــأطـ ــ دفـــــع بـ
أدواتها الإرهابية »المموهة« اعتدالًا، وهذا من شأنه 

تسريع إنهاء الإرهاب في سورية.
ــاقـــة الــحــل عــبــر حجب  ثـــالـــثـــاً: إنّ مــحــاولــة تــأخــيــر وإعـ
تمثيل الأكراد، والذي ألقيت اللائمة فيه على الأتراك 
وحدهم خلال الأشهر الماضية، هي الأخرى انكشفت، 
بوصفها توافقاً غربياً- تركياً، فرفض الدول الغربية 
مسودة البيان الروسي بشأن »أعلى طابع تمثيلي 
في جنيف« هو بأقل كــام فضيحة سياسية للقوى 

الغربية جميعها.
بالمحصلة، ورغــم مــحــاولات الإعــاقــة المختلفة، التي 
تبدو أكثر بؤساً وضعفاً يوماً بعد آخــر، فــإنّ أبــواب 
الـــحـــل الــســيــاســي لا تـــــزال مــفــتــوحــة وطـــرقـــه لا تـــزال 
سالكة، ومحاربة الفاشية الجديدة وأداتها الإرهابية 
ــــي الـــجـــديـــد  ــــدولـ تـــمـــضـــي بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث، والــــــتــــــوازن الـ
يترسخ بإحداثياته المختلفة بشكل أعمق وأمتن.       

محاولات الإعاقة 
والبؤس الغربي!
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شؤون عمالية

عودة العمال إلى الشارع الأوربي 
..ماذا يعني؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــة الـــعـــامـــة لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة  ــ مـــع انـــفـــجـــار الأزمــ
وتـــعـــمـــقـــهـــا ووصـــــولـــــهـــــا إلــــــــى الإنـــــــتـــــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، 
بــــدأت تــظــهــر فـــي الـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة الــرئــيــســيــة 
والــطــرفــيــة بــــوادر لــحــراك شــعــبــي واســــع، طبعته 
الطبقة العاملة بطابعها، كونها المحرك الأساسي 
لــهــذا الــــحــــراك، لــيــنــضــم إلــيــه قــطــاعــات واســـعـــة من 
الـــمـــتـــضـــرريـــن بــمــصــالــحــهــم، كــــأســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــات 
والــثــانــويــات وقــطــاعــات أخـــرى لــهــا دور مفصلي 

في الحياة العامة، كالأطباء والمهندسين.
كانت تعيش الطبقة العاملة في المراكز الرأسمالية 
ــــرت إلــيــهــا  ــــطـ ــاعــــي، اضـ ــمــ ــتــ ــــن الـــــرفـــــاه الاجــ ــة مـ ــالــ حــ
الــقــوى الــرأســمــالــيــة، وهـــي تـــنـــازلات مــنــهــا نتيجة 
ــــود قـــطـــب أخـــــر يـــنـــافـــســـهـــا، وفـــــي مــواجــهــتــهــا،  ــ وجـ
قـــدم للطبقة الــعــامــلــة مــســتــوى معيشي عـــال، هــذا 
الــــمــــوضــــوع حــــــرك الــــنــــضــــال الـــعـــمـــالـــي والـــنـــقـــابـــي، 
وفــرض بالتالي تــنــازلات كبرى للطبقة العاملة، 
على حساب الكثير من الشعوب التي كانت في 
مركز الاستغلال الامبريالي لثرواتها ومواردها، 
باعتبار مـــوارد هــذه الــشــعــوب بــقــره حــلــوب تدر 

المليارات لقوى النهب الرأسمالي.
ــــذا الـــــرفـــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــؤقـــت لــــم يــعــد  ولــــكــــن هــ
موجوداً مع تفجر الأزمة العامة للرأسمالية، وأخذ 
الــهــجــوم الـــواســـع عــلــى مــكــتــســبــات الــطــبــقــة العاملة 
يتعمق بالأشكال كلها، ومنها الهجوم على أجورها 
وحقوقها الديمقراطية ومستوى معيشتها، الذي 
ليس  المفروضة،  الجديدة  بالضرائب  كثيراً  تأثر 
هذا فحسب؛ بل تجري الآن عملية تغيير واسعة 
كما جرى  التقاعدية،  والــمــعــاشــات  العمل  لقوانين 
ــا، الأمــــــر الــــــذي أدى إلـــــى نــــــزول مــئــات  فــــي فـــرنـــسـ
ــــوف مـــن الــعــمــال إلــــى الــــشــــارع، رافــضــيــن لتلك  الألــ

القوانين وفي مواجهة مباشرة مع قوى القمع.
الآن تتجدد الدعوات في بلدان رأسمالية عديدة 
للنزول إلى الشارع، وفي هذه المرة أيضاً الطبقة 
الــعــامــلــة تـــقـــود هــــذا الـــتـــحـــرك، عــبــر مــمــثــلــهــا اتــحــاد 
نــقــابــات الــعــمــال الــعــالــمــي فـــي الـــرابـــع مـــن نــيــســان، 
في مواجهة قانون الخصخصة، الذي تسعى إليه 
الحكومات الأوربية من أجل التخفيف من أزمتها 
المستعصية على الحل، والتي وصلت إلى طريق 

مسدود.
إن الطبقة العاملة التي استطاعت انتزاع حقوقها 
الديمقراطية والاقتصادية في ظل تــوازن دولي 
لــلــقــوى فــي مــراحــل ســابــقــة، ستتمكن مــن الــدفــاع 
عــــن حـــقـــوقـــهـــا الــمــخــتــلــفــة مــــع الـــتـــغـــيـــر الـــجـــديـــد فــي 
ميزان القوى، الذي لم تعد الإمبريالية الأمريكية 

وحلفاؤها القطب الوحيد في هذا العالم.
جاء في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية 
إلــى قناعة  »إن حــزب الإرادة الشعبية المستند 
القرن  الثاني مــن  علمية بأسباب هــزائــم النصف 
العشرين، التي لــم تكن إلا انــســداد أفــق تاريخي 
مؤقت في وجه الحركة الثورية العالمية وانفتاح 
مــؤقــت لأعــدائــهــا..ومــســتــنــدة إلــى يقين علمي بأن 
الأزمــة الرأسمالية العظمى، التي تنبأت بها منذ 
أيــامــهــا الأولــــــى، ســتــغــلــق الأفـــــق الــتــاريــخــي نــهــائــيــاً 
أمام الرأسمالية العالمية، وبالمقابل فإنها ستفتح 
الأفق التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية«.       

التحركات العمالية ... إلى أين؟

ǧǧهاشم اليعقوبي

الإصلاح الحكومي مجرد فساد
ــيـــان الــــصــــادر عــنــهــا أن الــنــقــابــات  ــبـ قـــــال الـ
تــــرفــــض الانـــــفـــــراد الـــحـــكـــومـــي فــــي اتـــخـــاذ 
القرارات، وضرب الحريات النقابية وقمع 
ــتـــجـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــشـــروعـــة،  الاحـ
وبـــأن الحكومة تــقــود مــشــروعــاً تراجعياً 
تسميه باطلًا بأنه إصــاح، لكننا نعتبره 
فساداً، ويضيف أن هذه الحكومة ليست 
فــتــح  أجـــــــل  مـــــن  الـــســـيـــاســـيـــة  لــــهــــا الإرادة 
حــــــوار جــــــدي، الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة تــحــمــلــت 
مسؤوليتها، بعد أن استنفدنا المحاولات 
كلها معها، قررنا خوض الإضــراب العام 

الوطني.
وكــانــت الــحــكــومــة الــمــغــربــيــة قــد اســتــمــرت 
ــالـــت عــنــهــا بــأنــهــا  بـــســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة قـ
إصــــــاحــــــيــــــة، وآخــــــــرهــــــــا رفـــــــــع الـــــــدعـــــــم عـــن 
مــجــمــوعــة مــن الـــمـــواد، عــلــى رأســهــا مــادة 
البنزين، كما أنها طرحت مشروع قانون 
ــــاح نـــظـــام مـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد، ورفــــع  إصــ
ســن التقاعد لـــ 63 عــامــاً، وكــذلــك تقليص 
عــــدد الــمــعــلــمــيــن الــمــتــدربــيــن إلــــى الــنــصــف، 
وفــصــل تــكــويــنــهــم عـــن الــتــوظــيــف، وقــالــت 
النقابات إن الحكومة »أغرقت البلاد في 
الاستثمار  المديونية دون توظيفها في 

المنتج«.

35 ألف إضراب في سنتين
أمـــا فــي تــونــس، وحــســب دراســــة لباحث 
ــــات  ــــريــ ــــظــ ــنــ ــ ــــي فــــــــي الــــــعــــــلــــــوم والــ ــانــ ــ ــــطــ ــــريــ بــ
ــــطـــــولا عــنــد  ــــوقـــــف مـ ــيــــة، الـــــــــذي تـ ــيــــاســ الــــســ
الإضرابات العمالية التي شهدتها تونس 
بــعــد تــنــحــي الـــرئـــيـــس زيــــن الـــعـــابـــديـــن، قد 
أشار أن عدد الإضرابات قد وصل لأكثر 
من 35 ألف إضراب في أقل من سنتين، 
الكبيرة منها وتــم تسوية  النسبة  نفذت 
الــنــســبــة الــبــاقــيــة مـــن خــــال الــمــفــاوضــات، 
ــانـــت الــحــكــومــة قـــد أوضـــحـــت أن %72  وكـ
مـــن الإضــــرابــــات تــــمّ تــســجــيــلــهــا فـــي قــطــاع 
الخدمات، يليه قطاع الصناعات المعدنية 
الـــنـــســـيـــج  فــــقــــطــــاع   ،%21 والــــمــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة 

والملابس والأحذية %17 .
ويــعــتــبــر الاتــــحــــاد الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل هــو 

التنظيم النقابي الــذي ينظم ويقود هذه 
الإضـــرابـــات، وكـــان لافــتــاً مــوقــف الاتــحــاد 
ــــردان، حيث  الــتــونــســي بــعــد أحــــداث بــن قـ
ــــز عـــلـــى ضـــــــرورة أن تـــقـــوم الــحــكــومــة  ركـ
بــــــــالإســــــــراع بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــــــقـــــــــرارات الـــمـــعـــلـــنـــة 
قــــردان وتعميمها، والعمل  بــبــن  الــخــاصّــة 
على تطويرها، والالتزام بفضّ المشاكل 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
تداعيات المعركة مع الإرهاب، وعبر عن 
مخاوفه من تردّي الأوضاع الاقتصادية 
ــــب عـــنـــهـــمـــا  ــــرتّـ ــتـ ــ ــيـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ومـــــــــا سـ
ــلّ الــهــجــمــة  ــ ــ ــيـــــرات ســـلـــبـــيـــة فـــــي ظـ ــ ــأثـ ــ مـــــن تـ
ــــى الــــتــــعــــامــــل الــــجــــادّ  ــ ــــة، ودعــــــــا إلـ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
ــفّــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــلــ ــــع الــــمــ ــــســـــؤول مـ ــمـ ــ والـ
ــــة في  والاجــتــمــاعــيــة الـــمـــطـــروحـــة، وخــــاصّ
قطاعات السياحة والفلاحة وغيرها التي 

دخلت في أزمة خانقة.

هل تغيرت الأنظمة؟
أمــــا فـــي مــصــر فــقــد عـــــادت الاحــتــجــاجــات 
إلى  العمالية  والإضرابات والاعتصامات 
واجـــهـــة الأحـــــــداث مـــن جـــديـــد، وبــعــنــاويــن 
ــــدة،  ــــديـ ــالــــب قـــديـــمـــة وجـ وشــــــعــــــارات ومــــطــ
فحصلت الإضرابات بمختلف القطاعات، 
ــاع الــــنــــســــيــــج مـــــــــــــروراً بـــقـــطـــاع  ــقــــطــ بـــــــــــدءاً بــ
ــاعـــات الـــمـــعـــدنـــيـــة، ولــيــس  ــنـ الـــصـــحـــة والـــصـ
ــمـــال الأفـــــــــــران، وإلـــــــى الآن لــم  ــعـ انــــتــــهــــاءً بـ
ــــركـــــات طــــابــــعــــهــــا الــــعــــام  ــتـــــحـ ــ تـــــأخـــــذ هــــــــذه الـ
الـــــذي يــشــمــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــصــريــة، 
كــمــا يــحــصــل فـــي الـــمـــغـــرب وتــــونــــس، ولا 
يــتــم الــحــديــث عــن أي إضــــراب عـــام قـــادم، 
ولكن الملفت بالتحرك الجديد بأنه أكثر 
ــبـــرز شـــعـــار يــطــالــب  فــاعــلــيــة وتــنــظــيــمــاً، ويـ
باسترجاع القطاع العام، الذي بيع بثمن 
بــــخــــس، حـــيـــن طـــبـــقـــت الـــخـــصـــخـــصـــة عــلــى 

الكثير من المنشآت الوطنية في مصر.
ــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة الــــمــــصــــريــــة  ــبــ ــلــــطــ  ويـــــبـــــقـــــى لــ
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، وســـتـــشـــهـــد قـــــــــادم الأيـــــــام 
تــحــركــات إضــافــيــة أكــثــر نــضــجــاً، ستسهم 
ــــون  ــــد هـــــــــــذه الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات، كــ ــيــ ــ ــــوحــ فــــــــي تــ
الوضع المعيشي للعامل المصري يزداد 
ــــدلات الـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش  ــعـ ــ ســـــــــوءاً، ومـ
ترتفع تباعاً، فلا تباشير بتغيير حقيقي 
ــيـــر نــمــط  ــغـ ــتـ ــة بـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــســــيــــاســــات الاقـ لــ

تـــــوزيـــــع الــــــثــــــروة عــــلــــى عــــمــــوم الـــطـــبـــقـــات 
المصرية، رغم التغيرات السياسية التي 
طالت شكل النظام مرتين، يبقى النظام 
التي  بسياساته  قائماً  للأغنياء  المحابي 
لـــم تــتــغــيــر، فــالــغــنــي يــــــزداد غــنــى والــفــقــيــر 
يزداد فقراً، مما يجعل هذه المهمة رهناً 
بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية، التي 
عليها انجاز هذا التغيير لمصلحة العمال 

والكادحين، كي يستمروا بالحياة.

التغيير الحقيقي لا بد منه
تــرتــفــع وتـــيـــرة الــتــحــركــات الــعــمــالــيــة على 
ــــة، والـــــــتـــــــي يــــتــــفــــاوت  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ مـــــســـــتـــــوى الـ
مـــســـتـــوى نـــضـــوجـــهـــا وتــنــظــيــمــهــا مــــن بــلــد 
لآخــــــر، وذلــــــك يـــــدل عـــلـــى أن الــتــنــاقــضــات 
تشتد وبأن عملية التغيير التي أملت بها 
شــعــوب المنطقة لــم تنجز بــعــد، فتونس 
ــــم تـــســـتـــطـــع )الـــــــثـــــــورات(  ــاً لــ ــ ــثـ ــ ــــر مـ ــــصـ ومـ
فـــيـــهـــمـــا مـــــن الــــــوصــــــول لأهـــــدافـــــهـــــا، بـــــل تــم 
تغيير شكلي وبقيت الأنظمة بسياساتها 
الاقــتــصــاديــة، مما جــدد التحرك الشعبي، 
العاملة كونها الأكثر  وعــزز دور الطبقة 
تــضــرراً مــن هــذه الأنــظــمــة، ولأنــهــا تتمتع 
بــمــســتــوى وعـــي وطــنــي وطــبــقــي يجعلها 
قــــادرة عــلــى قــيــادة تــحــرك شعبي جــديــد، 
يــــــفــــــرض الــــتــــغــــيــــيــــر الــــحــــقــــيــــقــــي لـــأنـــظـــمـــة 
ــال  ــ الــــفــــاســــدة الـــمـــفـــصـــلـــة عـــلـــى قــــيــــاس رجـ
ــد الـــــــدولـــــــي  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الأعـــــــــــمـــــــــــال، وصــــــــــنــــــــــدوق الــ
ــلـــحـــدود، وإحـــــداث  ــابـــرة لـ والـــشـــركـــات الـــعـ
ــة تــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة  ــريــ ــيــــرات جــــوهــ ــغــ تــ

الأغلبية الطبقية المنهوبة. 
وتـــحـــاول الــحــركــات الــنــقــابــيــة جـــاهـــدة في 
ــــدان الـــتـــحـــاصـــص الــــطــــائــــفــــي، كـــالـــعـــراق  ــلـ ــ بـ
ولـــبـــنـــان، اســـتـــرجـــاع دورهـــــا وكــســر هــذه 
الحسبة للتحالف الــمــالــي، وبـــدأت بــوادر 
ــتــــحــــركــــات ســتــنــضــج  ــــاع بــ ــــرجــ ــتــ ــ هـــــــذا الاســ
بــالــتــجــربــة، رغـــم الــصــعــوبــات كــلــهــا، ولــكــن 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ الـــــــتـــــــردي الــــكــــبــــيــــر لــــلــــوضــــع الاقـ
ــــدمـــــي  ــــخـ ــــي والــــمــــعــــيــــشــــي والـ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
ــــة،  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ســــــيــــــكــــــون مـــــــــــوحـــــــــــداً لــــــلــــــقــــــوى الــ
وشــركــائــهــم فــي الــشــقــاء، لإيــجــاد طريقهم 
الـــذي يـــؤدي لتغيرات كــبــرى، تصب في 
صــالــح الــعــمــال والــكــادحــيــن  والمنهوبين 

كلهم.

البلدان العربية، حيث شهدت المغرب تحركات جدية  التحركات العمالية في بعض  انطلقت خلال الأشهر الماضية موجة جديدة من 
بعد أن دعت أربعة نقابات كبرى في المغرب في 24 القطاعات جميعها لإضراب عام، ولمدة 24 ساعة، احتجاجاً على ما اعتبرته فشل 
سياسات الحكومة، وعدم تحمل مسؤوليتها في التعامل مع المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، وعموم العاملين 

بأجر في المغرب.

ترتفع وتيرة 
التحركات 
العمالية 

على مستوى 
المنطقة 
ويتفاوت 
مستوى 
نضوجها 

وتنظيمها من 
بلد لآخر  وذلك 

يدل على أن 
التناقضات 

تشتد
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

فــالــمــطــالــب الــعــمــالــيــة ذاتــهــا تــكــررت كــمــا فــي كل 
مجلس، وكــذلــك تــكــررت معها الــــردود المعدة 
سلفاً من قبل المسؤولين والــــوزراء، ليستمر 
ــتـــدويـــر إلــــى أجـــــلٍ غير  مــســلــســل الــتــســويــف والـ
مسمى وهكذا كثرت المداخلات وتنوعت، في 
حــيــن اقــتــصــرت الــمــخــرجــات عــلــى الـــوعـــود ولا 

شيء آخر. 
فـــيـــمـــا يــــلــــي أبــــــــرز مـــــا تـــــم طــــرحــــه وعـــــرضـــــه مــن 

نقاشات:

تسوية أوضاع العاملين 
اتحاد عمال طرطوس:

ــالــــب بـــتـــســـويـــة أوضـــــــــاع الــــعــــمــــال الــمــلــتــحــقــيــن  طــ
بالجيش في شركة اسمنت طرطوس, وبرفع 
الحوافز المقدمة إلى عمال المخابز، والنهوض 
بــواقــع مبقرة زاهـــد الــتــي تعاني مــن مشكلاتٍ 
كبيرة، إلى جانب وضع حد لجنون الأسعار.  

سرقة موصوفة!
اتحاد عمال السويداء:

نحن نعلم أن المصرف المركزي هو من يمول 
الــمــســتــوردات وبــنــســبــة 95% ولــكــن أن يــكــون 
ســعــر طــــون الــحــديــد مــثــاً 250 دولار عــالــمــيــاً 
ويحسب في قانون الجمارك على 650 دولار 

ما هو إلا سرقة موصوفة للعملة الصعبة. 
ــانـــون الــتــشــاركــيــة وطـــرحـــنـــا مــاحــظــاتــنــا،  ــــر قـ أُقـ
ونحن لا نراه إلّ بوابة للخصخصة وللإساءة 
للمال الــعــام وللقطاع الــعــام، مــن خــال مــواده 
شديدة الإبهام متعددة الأوجه، وهذا لا يعني 
أنه أصبح وراءنا بل يجب النضال الدائم لعدم 
طــرح أيــة مؤسسة رابــحــة للتشاركية. وحتى 
تشريك التنظيم النقابي في مجلس التشاركية 
والإصـــرار على خضوع العاملين فــي شركات 
وليس  الأســاســي  العاملين  لقانون  التشاركية 

لقانون العمل الخاص.
ودعـــى إلــى تحسين الــوضــع المعيشي للطبقة 
ــاع الــمــتــزايــد  ــفــ الــعــامــلــة ولاســـيـــمـــا فـــي ظـــل الارتــ

للأسعار.

الوضع المعيشي من سيئ لأسوأ
اتحاد عمال دمشق:

لــم يتغير شـــيء عــلــى أرض الـــواقـــع ومـــا يــزال 
الــوضــع الــمــعــاشــي والــســيــاســة الاقــتــصــاديــة من 
ــــزادات الـــتـــي يـــقـــوم بها  ــمـ ــ ــــوأ، والـ ســيــئ إلــــى أســ
ــــزي هـــــي فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــر  ــــركـ ــمـ ــ الــــمــــصــــرف الـ
مزادات لتخفيض الليرة السورية، التي يجب 

أن  نعززها لصمودنا.
وطالب بإيجاد حلول فورية للمشاكل الإدارية 
الــتــي تعاني منها شــركــة الــكــابــات. وبتحسين 
الــوضــع المعيشي للعمال بــزيــادة الــرقــابــة على 

الأسعار.

 عمال المخابز
اتحاد عمال حلب:

 أشــــــــــار إلــــــــى ضــــــــــــرورة إصــــــــــاح وضــــــــع عـــمـــال 
المخابز المحرومين من التعويض المعيشي، 
وتحسين وضع العمال المهجرين الذين باتوا 
بحكم المستقيل، إلــى جانب النظر في معاناة 

المحافظة مع الصرافات الآلية.

ثلاثة أشهر دون أجر
اتحاد عمال إدلب:

 نقل معاناة عدد كبير من العمال في المحافظة 
والـــذيـــن لـــم يــتــقــاضــوا أجــــور عــمــلــهــم مــنــذ ثــاثــة 
أشهر, إلى جانب المطالبة بمنح العمال الذين 
تركوا أماكن عملهم بفعل الظروف الراهنة كلًا 

من التأمين الصحي واللباس العمالي.

المتاجرة بلقمة الشعب خيانة
اتحاد عمال حمص:

ــاغـــطـــة بــشــكــل  ــبـــحـــت ضـ الــــحــــيــــاة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة أصـ
كــبــيــر، وأصــبــح الــمــواطــن يفكر بــوجــبــة واحـــدة 
فــــي الــــيــــوم، ولــــــولا الــــوضــــع الأمــــنــــي والــضــغــط 
الخارجي، لنزلت الناس إلى الشارع وطالبت 

بتغيير الحكومة.
يجب أن نحاسب كل من يتاجر بلقمة الشعب 

والمتاجرة بلقمة الشعب خيانة.
ويجب اتخاذ إجــراءات رادعــة لمنع المتاجرة 

بالأدوية السرطانية.
وأشـــــار مــســتــغــربــاً مـــن الــتــشــاركــيــة حــيــث قــامــت 
وزارة الصناعة وبعد شهر من صــدور القرار 
بـــالإعـــان عـــن الــتــشــاركــيــة لــبــعــض مــؤســســاتــهــا 
ــــة رابــــحــــة  ــــركـ ــكــــر ســـلـــحـــب وهـــــــي شـ كــــشــــركــــة ســ

وشركة اسمنت حمص.

وسائط النقل للعاملين
اتحاد عمال درعا:

 أكد على ضرورة تأمين نقل للعمال من وإلى 
أماكن عملهم, إلى جانب إصلاح جهاز المرنان 

المغناطيسي الوحيد في المحافظة
مداخلات الاتحادات المهنية:

تعويض مخاطر المهنة
رئيس الاتحاد المهني للكهرباء:

 وجه إلى الحكومة مطالباً بمعالجة وضع عددٍ 
من العمال الذين سبق أن تمت الموافقة على 
إعــادتــهــم إلـــى عملهم لــكــن ذلـــك لــم يــتــم لأســبــابٍ 
مجهولة، كما دعا إلى تعديل القرار رقم /1475/ 
لــلــعــام 2015 الــقــاضــي بــمــنــح تــعــويــض مخاطر 
الــمــهــنــة لــلــعــامــلــيــن فـــي وزارة الــكــهــربــاء بحيث 

يشمل شريحة أكبر من العمال.

تسوية اوضاع المياومين
رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء:

 على أهمية منح الرواتب للعاملين في سدي 
تشرين والفرات, وتسوية أوضــاع المياومين 
فــي الــشــركــة الــســوريــة للإسمنت والــذيــن يبلغ 
عددهم 242 عاملًا، والإســراع بإصدار النظام 

الداخلي لإسمنت طرطوس. 

إعادة النظر بسياسة المركزي
رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات:
 حيث أكد على وجــوب إعــادة النظر بسياسة 
مصرف سورية المركزي بما يسهم في ضبط 
أســعــار الــصــرف والــحــد مــن الــتــاعــب فــي قيمة 
الليرة. وطالب رئيس الاتحاد المهني لنقابات 
عمال النقل بالإسراع في حل مشاكل المؤسسة 
العربية السورية للطيران في ظل عدم تنفيذ 
الوعود بتجديد أسطول المؤسسة، إلى جانب 

التقصير في مجال التدريب الطيارين. 

مجدداً.. 

المجلس العام لاتحاد العمال مطالب حاضرة وحلول غائبة!
 لم يأت المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بجديد في دورته الخامسة 

المنعقدة يوم الأحد في الثالث من نيسان، إذ استمر الدوران حول المطالب نفسها 
فيما يبدو أنه حلقة مفرغة يندر أن تفضي إلى نتائج فعلية.

لم نر عقل في عقلنة الدعم
الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط:

يــــا لـــيـــت الــــدعــــم بـــقـــي مـــجـــنـــونـــاً، فــبــعــقــلــنــة الـــدعـــم 
وصــلــنــا الــــى مــرحــلــة الـــجـــوع، ولــــم نـــر أي عقل 

في عقلنة الدعم.
ــا إلــــى ضـــــرورة دعــــم الــحــكــومــة لــلــشــركــات  ــ ودعـ
النفطية بــمــا يسهم فــي عـــودة خــطــوط النفط 
والــــغــــاز لــلــعــمــل, إلــــى جـــانـــب الاهـــتـــمـــام بــالــعــمــال 

المهجرين وتعويضهم مادياً.

تفعيل المحاكم العمالية
ــمــــال الـــصـــنـــاعـــات  الاتـــــحـــــاد الـــمـــهـــنـــي لـــنـــقـــابـــات عــ

الغذائية والسياحة:
طـــــالـــــب بـــــــإصـــــــدار قــــــــــرار يــــنــــظــــم شــــــــــؤون عـــمـــال 
المخابز الاحتياطية، وبتفعيل المحاكم العمالية 

في المحافظات.

مواربة ووعود!
ردود الحكومة... ورئيسها!!

ردود الــحــكــومــة عــلــى مـــا طـــرح مـــن مــداخــات 
اتسمت بالمواربة، إذ لم تحمل سوى إجابات 
مــبــهــمــة، لا يـــؤخـــذ مــنــهــا غــيــر الــــوعــــود الـــتـــي لا 

تغني ولا تسمن. 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
ــلــــى قــضــيــة  ــابــــع الــــعــــمــــل عــ ــتــ أكـــــــد أن الــــــــــــــوزارة تــ
عمال المخابز، وستتخذ إجـــراءات فعلية لحل 
مشكلتهم!، وهو الوعد الذي تكرر مراراً دون 
أن ينفذ، وأضــاف وزير التجارة الداخلية بأن 
ــــراءات الــازمــة  ــ وزارتـــــه قـــد بــــدأت بــاتــخــاذ الإجـ
لكبح جماح الأســعــار، عبر معاقبة المتلاعبين 

بالأسواق كلهم!.
وزيــر العمل بــدوره أكد على أن وزارتــه تبذل 
جــهــدهــا لتسهيل الأمــــور عــلــى كــل عــامــل اعتبر 

بحكم المستقيل بسبب الأزمة!. 
وزير المالية لفت إلى أن مشكلة الصرافات في 
حلب مــردهــا إلــى نقص قطع التبديل فــي ظل 

العقوبات الاقتصادية!.

وزيــر الصناعة نفى أن تكون شركة الكابلات 
مــــطــــروحــــة لـــلـــتـــشـــاركـــيـــة، لأنــــهــــا شــــركــــة رابــــحــــة، 
مـــؤكـــداً عــلــى أن الــتــشــاركــيــة ســتــطــال الــشــركــات 

المتعثرة!. 
وزير الصحة اعتبر أن موضوع إصلاح جهاز 
الــــمــــرنــــان الــمــغــنــاطــيــســي فــــي مــســتــشــفــى درعــــا 
يــحــتــاج إلــــى الـــتـــريـــث، بــســبــب عــــدم الاســـتـــقـــرار 
ــتــــاعــــب بـــــالأدويـــــة  ــاً إمـــكـــانـــيـــة الــ ــيــ ــافــ الأمــــــنــــــي!، نــ

السرطانية!.
وزيــر العمل مــن جانبه أكــد أن جميع قــرارات 
مجلس الــوزراء تصب في مصلحة العمال في 
المناطق الساخنة!، لكن جــزءاً من المسؤولية 
يــقــع عــلــى الــســلــطــات الــمــحــلــيــة، الـــتـــي يــجــب أن 
تــقــوم بتسهيل عمل صــانــع الــقــرار فيما يتعلق 
بــاتــخــاذ الــــقــــرارات حــــول الــعــمــال الـــذيـــن لــيــســوا 

على رأس عملهم.
ــاع عــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــــي الـ ــــطـــــرد فــ ــتـ ــ ــيـــــس الــــــــــــــوزارة اسـ ــ رئـ
حــكــومــتــه، مـــؤكـــداً أنــهــا حــكــومــة حــــرب!، ونــافــيــاً 
ــلــــى حــد  ــــي!، فــــهــــو عــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ انــــحــــســــار الـــــدعـــــم الـ
تـــعـــبـــيـــره مـــســـتـــمـــر ويــــــــــــزداد يــــومــــيــــاً لـــقـــطـــاعـــات 
القطاعات  التعليم والصحة والــتــربــيــة، وســائــر 
ــتـــي تـــصـــب فــــي إطــــــار الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة  الـ

الأساسية.
وعــن مــوضــوع تــأخــر أجـــور الــعــمــال فــي بعض 
ــافــــظــــات، أكـــــــد الـــحـــلـــقـــي أن الــــحــــكــــومــــة مــا  ــمــــحــ الــ
الــرواتــب لجميع العمال،  تـــزال مستمرة بــدفــع 
وعــدم وصــول الرواتب إلى المحافظة هو من 
بـــاب الــحــرص عــلــى عـــدم ذهــــاب هـــذه الأمــــوال 

للمسلحين!. 
لــم يتقاضوا أجــورهــم  الــذيــن  وبالنسبة للعمال 
فــي إدلــب وديــر الـــزور، فــالــوزارة تتابع العمل 
لإيــــــفــــــاء حــــقــــوقــــهــــم، حــــتــــى لــــــو تــــــأخــــــرت بــعــض 

الوقت!. 
وشــــــــدد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أن الـــتـــمـــويـــل 
ــيــــات، بـــــل يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــالــ لا يــــذهــــب إلــــــى الــــكــــمــ
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــات، بـــــمـــــا يــــضــــمــــن ســـــيـــــر الـــعـــمـــلـــيـــة 

الإنتاجية!. 

رئيس الوزارة 
استطرد في الدفاع 

عن حكومته، 
مؤكداً أنها حكومة 
حرب!، ونافياً انحسار 

الدعم الحكومي!  
فهو على حد 

تعبيره مستمر 
ويزداد يومياً!
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

حيث يتم توزيع الأدوار للطارحين، كإجابات 
أو ردود على المداخلات، بشكل أن لا يحدث 
صـــدامـــاً مــا بــيــن الــمــداخــلــيــن والــحــكــومــة، بسبب 
التي تسوف  العمالية  القضايا  الكبير من  الكم 
الـــــكـــــوادر  ــمــــاع لأخــــــــر، دون أن تـــجـــد  ــتــ مـــــن اجــ
العمالية إجــابــات واضــحــة مــن أجــل حــل مــا هو 

متراكم من مطالب عمالية.

اجتماعات المجلس العام نموذجاً
ما جــرى في الاجتماع الأخير للمجلس العام 
ــلـــع الأســــبــــوع  ــــال، مـــطـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــابــــات الـ ــقــ ــنــ لاتـــــحـــــاد الــ
الــمــنــصــرم، والــمــفــتــرض بــهــذا الاجــتــمــاع وتــبــعــاً 
لــلــظــروف الــصــعــبــة والـــقـــاهـــرة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
مــن حــيــث مــســتــواهــا الــمــعــيــشــي، بــســبــب ضعف 
أجـــورهـــا والارتــــفــــاع الــمــخــيــف لـــأســـعـــار، الـــذي 
ــمــــؤامــــرة  ــلــ تـــتـــنـــصـــل مــــنــــه الــــحــــكــــومــــة وتــــــــــــرده لــ
الــخــارجــيــة الــمــلــعــونــة، الــتــي هـــي ســبــب كـــل داء 
وبــاء، من المفترض بهذا المجلس أن يكون 
راسماً بوضوح ما يريده من الحكومة، وكذلك 
التي تجعله  الفعالة  بــأدواتــه  أن يكون ممسكاً 
قادراً على انتزاع مطالب الطبقة العاملة، كون 
المجلس أعلى هيئة قيادية في الحركة النقابية، 
ولــديــه مــن الــصــاحــيــات، وفــقــاً لقانون التنظيم 
الــنــقــابــي مــا يجعله قــــادراً عــلــى تحقيق مصالح 
العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة، الذين 

ــــراء  يـــخـــســـرون أجــــــــزاءً مـــهـــمـــةً مــنــهــا مــــع كــــل إجـ
جديد تقدم عليه الحكومة.

سقوف معدة مسبقاً
ــدأ الاجـــتـــمـــاع فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي بــرســم  ــ لـــقـــد بـ
النقابيون  الــمــداخــلــون  بــه  لما سيتقدم  سقف 
ــا، عـــنـــدمـــا قـــيـــل أن الـــحـــكـــومـــة تــقــوم  ــايـ مــــن قـــضـ
بتلبية مــا نتقدم بــه مــن قضايا ومــطــالــب، إلى 
درجة أن موضوع الأجور وضرورة زيادتها، 
بما يتناسب مــع الــوضــع المعيشي المتدهور 
باستمرار، جرى التطرق له بشكل عابر، كما 
جــاء فــي معظم الــمــداخــات الــتــي أشـــارت إلى 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي بـــأنـــه صــعــب ويـــحـــتـــاج إلــى 
حــل ولــكــن كــيــف؟ ومــا هــي مــؤشــرات الوضع 
المعيشي الصعب من حيث البيانات والأرقام 
الــــدالــــة عـــلـــيـــه، مــــن أجـــــل دحـــــض الأرقــــــــام الــتــي 
تتقدم بها الحكومة، لتقول لنا أن عقلنة الدعم 
تسير على قدم وساق، وهي من أجل الطبقة 
الــعــامــلــة وتــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا!، وأن 
الحكومة في كل يوم تجهد نفسها، من مطلع 
الدعم  لنا  لتقدم  الشمس،  الفجر حتى مغيب 
الــــذي تــحــتــاجــه ضـــروريـــات الــعــمــال، مـــن مــآكــل 
ومــلــبــس وخــــافــــه، وهـــــذا عــكــس »ادعــــــــاءات« 
ــــراء والــــمــــســــاكــــيــــن وأبــــنــــاء  ــقـ ــ ــفـ ــ الــــمــــدعــــيــــن مـــــن الـ
المطلوب منهم دائــمــاً بشد الأحزمة  السبيل، 

على البطون.

ماذا قالت الحكومة والنقابات للعمال؟
لم تعد الاجتماعات، التي تعقد بين الحكومة والنقابات، على قدر كاف في تلبية 

متطلبات الطبقة العاملة، حتى من وجهة نظر القيادات النقابية، التي تحاول ترك 
مسافة ما بينها وبين ما يتم طرحه من قبل ممثلي الحكومة في تلك الاجتماعات.

وهم الوعود المكررة
ــائــــل مــن  ــكـــم هــ ــتـــح الـــــــــــوزراء كـــلـــمـــاتـــهـــم بـ ــتـ ــقـــد افـ لـ
الــوعــود، التي تترافق دائماً بسوف وسنعمل 
وســنــصــدر الــقــرار أو التوجيه الــمــطــلــوب، وقد 
بــاتــت تــلــك الــوعــود بمثابة الــوهــم لـــدى الطبقة 

العاملة ونقابييها، مثلًا: 
ــابــــز  ــــز، وخـــــــاصـــــــة الــــمــــخــ ــابــ ــ ــــخــ ــمــ ــ واقــــــــــــع عــــــمــــــال الــ
ــــام أو  الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، فــــي كــــل اجـــتـــمـــاع نـــقـــابـــي عـ
خــاص لنقابة الغذائية يطرح، ولكن يبقى بلا 

إجابة واضحة تؤمن حقوقهم.
تثبيت العمال المؤقتين الذي وعدت الحكومة 
بـــه، وقـــد ذكــــرت بــوعــدهــا، ولــكــن لا حــيــاة لمن 

تنادي.

ــار، الـــتـــي تـــعـــد الــحــكــومــة  ــ ــعـ ــ قــضــيــة ارتــــفــــاع الأسـ
بحلها، ويقول وزيرها المختص بــأن وزارتــه 
ستكبح الأســـعـــار وســتــضــرب رافــعــيــهــا بــيــد من 
حديد، والنتيجة تكون مزيد من رفع الأسعار، 

ومزيد من الاستغلال ومزيد من الفقر. 
ــقـــة حــلــهــا  هــــــذا هـــــو مـــنـــطـــق الـــحـــكـــومـــة فـــــي طـــريـ
للقضايا المستعصية، تسويف وتبرير وتأجيل. 
بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل كــــــيــــــف يــــــجــــــب أن يـــــــكـــــــون مـــنـــطـــق 
الـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا؟ هــــــذا مـــرهـــون 
بقضايا كثيرة لابد من تحققها، وفي مقدمتها 
ــالـــحـــهـــم  ــم بــــــــضــــــــرورة الــــــــدفــــــــاع عـــــــن مـــصـ ــ ـــهـ ــيــ ــ وعـ
وحــقــوقــهــم، بــالــوســائــل الــســلــمــيــة الــمــتــاحــة كلها 

التي شرعها الدستور السوري.

من يوقف الحكومة

ǧǧأبو الوفا

إنكار مستمر والحرب شماعة
مــنــذ بـــدء الأزمــــة تــبــنــت الــحــكــومــة فــكــرة الــمــؤامــرة 
ــبــــاب  ــأحــــد الأســ ــــة الاعــــــتــــــراف بــ ــــضـ ــة، رافـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــا، ألا وهــــــــــي  ــ ــــرهـ ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ لـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
الفقر  مــعــدلات  التي رفعت  الليبرالية  الاقتصادية 

ــالـــة والـــتـــهـــمـــيـــش لـــمـــســـتـــويـــات فــعــلــت فــعــلــهــا  ــبـــطـ والـ
بالبلاد، وما إنكارها لها إلا لنيتها الاستمرار بهذه 
السياسات، فتخلصت من أغلبية الدعم الحكومي 
عـــلـــى الــــمــــواد الأســـاســـيـــة والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تــحــت 
يافطة )عقلنة الدعم(، ورمت بالاحتياطي النقدي 
لشركات الصرافة بشكل دوري، بعنوان التدخل 
بتنازل مخزي  الخليوي  الإيجابي، ووقعت عقد 

ــيـــارات الـــلـــيـــرات، ومـــولـــت الـــتـــجـــار بــالــقــطــع  ــلـ عـــن مـ
الأجنبي، والكثير من هذه الإجــراءات، وما خفي 

عن الناس كان أعظم، فوراء الأكمة ما وراءها.

أسباب موضوعية وليست وحيدة 
ــتـــمـــرة خـــال  ــا الـــمـــسـ ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ بــــــــررت الـــحـــكـــومـــة سـ
الأزمـــــــــــــــة، بـــــالـــــحـــــرب الـــــــــدائـــــــــرة تـــــــــــارة وبــــالــــحــــصــــار 
الاقتصادي الظالم تارة أخرى، كما بررت تردي 
الوضع المعيشي للطبقة العاملة بضعف الموارد 
وتــــاعــــب تـــجـــار الأزمـــــــة بــلــقــمــة الـــشـــعـــب، وتـــراجـــع 
ــة الـــقـــول  ــــي، وصــــراحــ ــــزراعــ ــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي والــ الإنــ
بــــأن هــــذه الأســـبـــاب صــحــيــحــة ومــوضــوعــيــة، رغــم 
إمكانية التخفيف من تداعياتها ومعالجتها لو أن 
الــحــكــومــة أرادت ذلـــك، بــالإضــافــة لــوجــود أســبــاب 
أساسية أخرى، بطلاها الفساد الكبير وسياسات 

الحكومة.

من قال ... لا يمكن العلاج
ــلـــى الـــبـــاد  ــــادي الــــمــــفــــروض عـ ــتـــــصـ ــ الــــحــــصــــار الاقـ
يمكن كــســره والالــتــفــاف عليه، فــالــدول الصديقة 
ــــن تــتــخــلــى  لــلــشــعــب الــــســــوري فــــي الــــشــــرق لــــم ولـ
ــائــــل كـــلـــهـــا، ولــــــن نــحــتــاج  ــالــــوســ ــا بــ ــنـ ــــن مـــســـاعـــدتـ عـ
حينها سوى لدرجة عالية من المصداقية وكبح 
ــــرة فــيــمــكــن  ــدائــ ــ الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، وأمـــــــا الــــحــــرب الــ
مــعــالــجــة تــداعــيــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة بــتــبــنــي اقــتــصــاد 
المبني على أعلى دور للدولة، وأقصى  الحرب 
ــــن الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن،  إجـــــــراءات تــضــمــن الأمـ
والـــــــــــــــذي بـــــــــــــــدوره ســــيــــضــــيــــق الــــــهــــــامــــــش الــــكــــبــــيــــر 
لإمكانية تلاعب تجار الأزمة بالرغيف، ويسخر 

الــطــاقــات الــمــوجــودة كلها لتدوير عجلة الإنتاج 
واستمرارها وتطورها.

الحصة الكبيرة للفساد
إن للأسباب المذكورة حصتها من الوضع الكارثي 
الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وشـــركـــاؤهـــم 
فــي الــشــقــاء، وتــعــود الــحــصــة الــكــبــيــرة للسياسات 
والفساد،  النهب  ولماكينة  الحكومية  الاقتصادية 
ــــرعـــــت عـــمـــلـــيـــة نــهــبــهــا،  ــتــــي جــــــــددت أدواتــــــهــــــا وسـ الــ
مستفيدة بشطارة من هذه السياسات. وما يزيد 
الأمــــر ســــوءاً عـــدم وجــــود دلالات تــبــشــر بتوقف 
ــــور، فـــمـــن ســـيـــوقـــف الــــحــــكــــومــــة، ومـــن  ــــدهـ ــتـ ــ هــــــذا الـ

سيسقط هذه السياسات التي أفقرت البرايا؟.

الحوار و ضرورة المرحلة
ــالــــوقــــوف فــي  مــــن الـــبـــدهـــي الــــقــــول بـــــأن الـــمـــعـــنـــي بــ
وجــــه الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة وقـــــوى الـــفـــســـاد هم 
الأكــثــر تــضــرراً منهما، ولأجـــل ذلـــك فــأمــام الطبقة 
الــعــامــلــة وتــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي مــهــمــة هــــذا الــتــصــدي، 
ــــج مـــتـــكـــامـــل  ــامـ ــ ــرنـ ــ عــــبــــر تـــصـــنـــيـــع رؤيــــــــــة وإقـــــــــــــرار بـ
يــمــثــل مــصــالــحــهــا ويــحــشــد قـــواهـــا ويــفــعــل أدواتـــهـــا، 
والــخــطــوة الأولــــى تــبــدأ بفتح طــاولــة حـــوار جــاد، 
يضم القوى السياسية المدافعة عن الطبقة العاملة 
ــبـــرنـــامـــج  ــــة ووضــــــــع الـ ــــرؤيــ جـــمـــيـــعـــهـــا، لـــتـــصـــويـــب الــ
الــواســع والكفيل بوقف  النضالي  العمل  وإطـــاق 
التدهور المتسارع واستعادة الحقوق المسلوبة، 
تــلــك الــحــقــوق الــتــي انتزعتها طبقتنا الــعــامــلــة عبر 
عقود من النضال الوطني والطبقي بالدم والعرق 

والإنتاج.

تتساءل الطبقة 
العاملة، شأنها 

شأن مختلف 
الشرائح الكادحة 
وصغار المنتجين 
والصناعيين، عن 

استمرار التمادي 
الفاضح للسياسات 

الاقتصادية والنقدية 
التي تمارسها 

الحكومة، وعن آلية 
إيقافها، قبل أن 

يتحول هذا الانهيار 
الجزئي للاقتصاد 

الوطني وللوضع 
المعيشي إلى انهيار 

تامٍ يودي بالبلاد 
والعباد لغياهب 

المجهول.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

عودة المقاتل
ــائــــعــــات فـــــي هــــــذه الـــــمـــــرة مــنــحــى  وأخـــــــــذت الــــشــ
ــا يــعــكــس أمـــنـــيـــات ورغــــبــــات لـــدى  ــمـ ــداً، ربـ ــ ــديـ ــ جـ
شــــريــــحــــة واســـــعـــــة مـــــن الــــشــــعــــب، بــــإنــــهــــاء حـــالـــة 
ــتــــال، الــــــذي أودى بـــحـــيـــاة مــئــات  ــقــ الــــحــــرب والــ
الآلاف من السوريين، من مختلف الأطــراف، 
وأدخل الحزن إلى كل بيت وعائلة، إما بفقدان 

أحدهم أو هجرته أو موته.
ومـــع اســتــمــرار الــمــعــارك والــقــتــال فـــي مختلف 
بقاع الوطن، تطلب ذلــك التحاق أعــداد كبيرة 
من الشباب بصفوف الجيش، وامتداد حالهم 
طيلة هــذه السنوات، في وضــع الاحتفاظ، إذ 
تـــــداول الـــنـــاس مـــؤخـــراً وعــبــر صــفــحــاتــهــم على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وثــيــقــة قــيــل إنها 
تـــحـــدد مــــدة الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة الالـــزامـــيـــة مع 
الاحــــتــــفــــاظ بـــســـت ســـــنـــــوات، وانــــتــــشــــرت هـــذه 
الشائعة بسرعة كبيرة، وأثلجت قلوباً كثيرة 
ــقــــرار، مـــع وجـــود  ــذا الــ ــال انــتــظــارهــا لــمــثــل هــ طــ
مــئــات الــشــبــاب الـــذيـــن امـــتـــدت فــتــرة وجــودهــم 
فــي صــفــوف الجيش أكــثــر مــن هــذه الــفــتــرة أو 
مثلها، وينتظرون العودة إلى ذويهم والحياة 

المدنية لممارستها بكل عاداتها وطقوسها.
ولكن سرعان ما صدر نفي رسمي بخصوص 

ذلك.

الدولار في الصدارة
أما الحال الاقتصادي، الذي بات يعجز الكلام 
عن وصف مدى سوئه، فكان له الحصة الأكبر 
من حجم التوقعات والشائعات، بعضها سلبي 
والآخـــر إيــجــابــي، ومــع ارتــفــاع الأســعــار الكبير 
وتــنــاقــضــه مـــع الـــدخـــل الــثــابــت نــظــريــاً والــمــتــجــه 
للانخفاض فعلياً، في ظل تأثر السوق بشكل 
مباشر بسعر صرف الدولار المستمر الصعود، 
إلــى مستويات قياسية فــي الــســوق الــمــوازيــة، 

فقد تناقل فئة من الموظفين الحكوميين، أنباء 
حول وجود زيادة على الرواتب قريبة تصل 

إلى حد خمسة آلاف ليرة.
وتعبر مثل هذه الأنباء والأقاويل عن الحاجة 
الــمــلــحــة الـــتـــي يــجــب ان يــتــنــبــه لــهــا الــمــعــنــيــون، 
والتي تفترض تحسين واقع الرواتب الذي لا 
يسد حتى نصف المبلغ اللازم لنفقات الأسرة 
في شهر، وجعل من تلبية الحاجات الأساسية 
وحــدهــا أمـــراً عسيراً، مالم يتوفر مصدر رزق 

ثان على الأقل لكل عائلة.

رفع رواتب وزيادة ضرائبها.. 
ــــب حـــالـــيـــاً فــــي ســـوريـــا  ــــرواتــ ــلـــغ وســــطــــي الــ ويـــبـ
للعاملين في القطاعين العام والخاص 26.500 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، فـــي حــيــن تــحــتــاج الأســـرة 
الــــواحــــدة إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن 220 ألــــف لــيــرة 
ســـوريـــة فـــي الــشــهــر حــســب مـــؤشـــر قــاســيــون، 
بينما أوضحت دراسة حديثة أن حوالي %85 
الفقر المدقع،  من السوريين باتوا تحت خط 
مـــا يــعــنــي دق نـــاقـــوس الــخــطــر، مــمــا قـــد تـــؤول 
إليه الحال بأولئك، والنتائج السلبية المترتبة 

على هذا الواقع.
بالمقابل، برزت إلى الواجهة، شائعات عن رفع 
الضرائب على الرواتب والأجور، حيث تناقلت 
ــاء تـــشـــيـــر لـــوجـــود  ــ ــبـ ــ ــــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة أنـ ــائـ ــ وسـ
دراســــــة تــتــضــمــن زيــــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى ذوي 
الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، لــكــن هـــذه الــشــائــعــة ســرعــان 
مـــا وجــــدت مـــن يــوضــح حقيقتها ويــنــهــي حــالــة 
»الـــقـــال والـــقـــيـــل« عــنــهــا، إذ نــفــى مـــعـــاون وزيـــر 
المالية جمال مدلجي الشائعة جملة وتفصيلًا.

»كوما« السوق
ــمــــواد  ــه، تــــوفــــر الــ ــفــــاضــ ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار وانــــخــ
ــاً لا يــــفــــارق الـــمـــواطـــن فــي  ــــات هـــمـ ــا، بـ ــهـ ــقـــدانـ وفـ
ســـوريـــة، حــيــث يــتــوقــع كـــل فــــرد أن يـــنـــام على 
حــــال، ويستيقظ عــلــى أخــــرى، بــســبــب الفلتان 

بعد خمس سنوات من الحرب.. 

الشائعات تلتهم ما تبقى من أمل 

أقاويل وشائعات، تحمل بعضها أمنيات بواقع أفضل، بعد أن أنهكت الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات، 
معيشة الناس، وأثقلت كاهلهم بكل ما للكلمة من معنى، فيما يحمل بعضها الآخر توقعات بالأسوأ، على خلفية 
اليأس من وجود حكومة قادرة على رفع العبء وتحمل المسؤولية كما يجب تجاه الشعب، حيث باتت التكهنات 

بقرارات تزيد سوء الحال، دائمة التواتر على أحاديث الشارع.

فـــي الأســــــــواق، والـــقـــفـــزات الــمــتــتــالــيــة الــســريــعــة 
لمستويات الأسعار، وذلــك كله مرتبط بشكل 
وثـــيـــق بــســعــر الــــــــــدولار، الــــــذي يــعــتــبــر مـــؤشـــراً 
ــــم أنـــه  لـــأســـعـــار، حـــيـــث انـــتـــشـــر الـــتـــعـــامـــل بــــه رغـ
ممنوع قــانــونــاً، إلا أن كثيراً مــن التجار باتوا 
يفرضون التعامل بالدولار تفادياً للخسارة, أو 
يعمدون إلى تغيير أسعار بضائعهم يومياً، أو 
ما يسمى بتحديث الأســعــار، تماشياً مع سعر 

العملة الصعبة.
وفي خضم حالة الخلخلة التي تشهدها السوق 
ــــدولار لأعلى  الـــســـوداء الــتــي عقبت تسجيل الـ
سعر في تاريخه متجاوزاً الـــ520 ليرة، واجه 
الـــســـوق حـــالـــة مـــن الــــركــــود وقـــلـــة فـــي الــعــرض 
مــع الــحــفــاظ عــلــى ارتـــفـــاع الــســعــر دون وجــود 
ــــراء لـــلـــدولار، إلا  تــعــامــات فــعــلــيــة مـــن بــيــع وشـ
ــتــــي يــتــبــعــهــا مــصــرف  ــقـــديـــة الــ ــنـ ــيـــاســـة الـ أن الـــسـ
سورية المركزي، واستمراره بإطلاق الوعود 
ــهـــدف ضـــبـــط الــــســــوق وخــفــض  والـــتـــهـــديـــدات بـ
سعر الصرف، دون تطبيق فعال لذلك، أصابت 
السوق بحالة من الجمود، مع بقاء التوقعات 
بــاســتــمــرار ارتـــفـــاع الــســعــر، حــتــى لـــو انــخــفــض 
قـــلـــيـــاً، إذ يـــؤكـــد الـــتـــجـــار أن ســعــر الـــــــدولار قد 
ينخفض قليلًا، عقب تــدخــل الــمــركــزي، إلا أنه 

سيعاود الارتفاع بعد ذلك.
وتــــؤدي مــثــل هـــذه الــحــالــة إلـــى تخبط الــســوق 
ــــع، وإحــــــجــــــام بــــعــــض الــــتــــجــــار عـــــن بــيــع  ــلـ ــ ــــسـ والـ
بــضــائــعــهــم، بــانــتــظــار وضـــــوح الــــصــــورة، فــضــاً 
عـــن انــتــشــار الــقــلــق مـــن الــمــواطــنــيــن مـــن تبعات 
الوضع، خاصة بعد أن فقدت العملة كثيراً من 
قيمتها، ولجأ الكثيرون إلى استبدال مدخراتهم 

من الليرة السورية بالدولار أو الذهب.

أساسي في كل موسم
أمـــا فــيــمــا يــخــص الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، لـــم تخل 
موجة الشائعات من ذكرها هذه المرة أيضاً، 
حيث اشتكى العديد من امتناع محطات وقود 
ــــر انـــتـــشـــار  ــيـــع مـــــــادة الـــبـــنـــزيـــن، إثــ مــعــيــنــة مــــن بـ
شــائــعــة تــفــيــد بــرفــع الــســعــر قــريــبــاً مــن 160 إلــى 
190 لــيــرة، وتــحــديــداً بعد كشف الحكومة عن 
ربــطــهــا ســعــر الــبــنــزيــن محلياً بــســعــره العالمي، 
وهــــو مـــا يــعــنــي تـــأثـــره بـــالـــســـوق ســـــواء ارتــفــع 

ســعــره أو انخفض، إلا أن حقيقة الــوضــع في 
سورية، لا تشهد سوى ارتفاعاً لسعر البنزين، 
بينما اقتصر التخفيض على مـــرات مــحــدودة 
وبشكل يوصف بـ«الرمزي«، عند مقارنته مع 

الارتفاع.
وطالما ربطت الحكومة متمثلة بوزارة النفط 
الـــبـــنـــزيـــن  ســــعــــر  ــيــــة  ــلــ الــــداخــ ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ ووزارة 
بالسوق العالمية، فهذا لا يبشر بالخير إطلاقاً، 
خــصــوصــا مــع مــواصــلــة الــلــيــرة انخفاضها أمــام 
الدولار، مع العلم أن مادة البنزين مستوردة 
وسينعكس أي تدهور في وضــع الليرة أمام 

الدولار على سعر المادة محلياً.
ومن المتوقع أن مصدر الشائعة القائلة برفع 
ــــاد فـــــي ســعــر  ــــحـ ــعـــر الــــبــــنــــزيــــن، هـــــو الـــــتـــــأزم الـ سـ
ــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، ســــــواء فــــي الـــســـوق  ــــرف الـ صـ
الــمــوازيــة، أو لـــدى الــمــصــرف الــمــركــزي، الــذي 
يستمر في اللحاق بسعر السوداء، ورفع سعر 
الـــصـــرف فـــي نــشــراتــه كـــافـــة، عـــوضـــاً عـــن الــقــيــام 
بـــــــدور الـــضـــابـــط والـــمـــســـيـــطـــر، بــــفــــرض خــفــض 

السعر على المضاربين والتجار.

هل من مستفيد؟
وليس خفياً على أحد، انه »لا دخان بلا نار«، 
وكثيراً ما انتشرت شائعات قبل صدور قرارات 
رســمــيــة تــثــبــتــهــا، حــيــث يعتبر الــمــواطــنــون، أن 
الحكومة تعمل على اختبار ردود الأفعال أو ما 
يسمى بـ«جس النبض« قبل تعميم قراراتها، 
وخــاصــة مــا يــمــس منها معيشة الــمــواطــن، في 
حـــيـــن تـــقـــف فـــئـــة مــســتــفــيــدة وراء كــــل شــائــعــة، 
من كبار التجار والمستوردين وتجار الأزمة 
ــا  ــارهــ ــتــــغــــال آثــ والــــفــــاســــديــــن، وتـــعـــمـــل عـــلـــى اســ
لــصــالــحــهــا، وعــلــى سبيل الــمــثــال، تــوقــف بعض 
مــحــطــات الــوقــود عــن بــيــع الــمــادة للمواطنين، 
ــعــــار لــتــحــقــيــق أربــــاح  وبــــث شـــائـــعـــات رفــــع الأســ
أكـــبـــر، وهــــو مـــا يــنــطــبــق عــلــى عـــديـــد مـــن الــســلــع 
والبضائع التي تشهد حالة من الــنــدرة والقلة 
فـــي الـــســـوق، تــمــهــيــداً لــرفــع ســعــرهــا، نـــظـــراً لما 
ــــواق، مــن ازديـــــاد في  يسببه فــقــدانــهــا مــن الأســ
الطلب عليها وظهور الحاجة لدى المواطنين 
لتلك الــمــادة، مــا يهيئ الــوضــع لــزيــادة سعرها 

إثر ذلك.

اشتكى العديد من 
امتناع محطات 

وقود معينة من 
بيع مادة البنزين إثر 
انتشار شائعة تفيد 

برفع السعر قريباً



قاسيون ـ العدد 753 الأحد 10 نيسان 2016   06www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

أماكن تواجد هــذه العصابات معروفة للجميع، 
حتى أن أشكال بعض النشالين باتت معروفة 
أيضاً وخاصة لسائقي وسائل النقل، كون آلية 
عمل هــؤلاء تعتمد أولًا وأخيراً على الازدحــام 
الذي أفرزته الأزمة عند أماكن انطلاق وتوقف 
وســــائــــل الـــنـــقـــل، الـــتـــي بـــاتـــت قــلــيــلــة وغـــيـــر كــافــيــة 

لتعداد السكان المتزايد في دمشق.

مندسين!
في أوقات الذروة، ينتظر العشرات على مواقف 
ـــاصــــات قــــــدوم وســـلـــيـــة الــنــقــل،  ــبـ ــيـــس والــ الـــســـرافـ
وعـــنـــد وصـــولـــهـــا يـــركـــضـــون خــلــفــهــا ويــتــدافــعــون 
عليها علهم يحصلون على مكان داخلها، وهذه 
الحالة مناسبة جداً لتلك العصابات، التي قامت 
باستثمار حاجة المواطنين وانحسار تفكيرهم 
وتركيزهم على كيفية تأمين مكان فــي وسيلة 
الــنــقــل، وقـــامـــوا بتقسيم الــمــهــمــات عــلــى بعضهم 
الــبــعــض ضــمــن الــعــصــابــة الــتــي قــد تــتــكــون مــن 3 

إلى 5 أشخاص.
أحد عناصر الشرطة أكد لـ صحيفة »قاسيون« 
أن أفـــراد العصابة يــخــتــارون مناطق الازدحـــام 
وقت الذروة وهي »البرامكة – جسر الرئيس، 
شارع الثورة، كراجات العباسيين«، ويختارون 
الخطوط التي تشهد نقصاً في تعداد السرافيس 
والباصات العاملة عليها، وضغطاً  وتزاحماً من 
قبل الركاب، و«يندسون« بين المنتظرين دون 

أن يثيروا الشكوك.
ــــدوم وســيــلــة الــنــقــل يــتــدافــعــون  وأردف »عـــنـــد قـ
مـــــع الــــــركــــــاب بــــعــــد اخــــتــــيــــار الـــضـــحـــيـــة الـــــــــذي قــد 
يــكــون أخـــرج هاتفه الــجــوال وتــحــدث فيه أثناء 
الانــتــظــار، أو يظهر مــن شكله أنـــه يحمل مبلغاً 
ما في جيبه، حينها يلتصقون به بحجة التدافع 
للحصول على مكان في السرفيس أو الباص، 
ــكـــاد الـــمـــواطـــن لا يــشــعــر بــــالأيــــدي الــتــي  حـــتـــى يـ
تــلــمــســه مـــن كــثــرتــهــا، ويـــقـــوم هـــــؤلاء بــمــســاعــدة 
الــضــحــيــة بــالــركــوب فـــي وســيــلــة الــنــقــل دون أن 

يشعر بدفعه إلى الداخل«.

وبـــعـــد دخـــــول الــــراكــــب، يــنــفــض أفــــــراد الــعــصــابــة 
ــة مـــتـــفـــرقـــيـــن، ولا يـــشـــعـــر الــضــحــيــة  بـــكـــل ســــاســ
بــأنــه تــعــرض للسرقة إلا بــعــد انــطــاق الحافلة، 

وهروب اللصوص، بحسب الشرطي.
ورغــم تــكــرار حــالات السرقة، واعــتــراف وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــأمـــاكـــن نـــشـــاطـــهـــا، إلا أنــــهــــا لــــم تــقــمــع 
بشكل نــهــائــي بــعــد، ولا تــوجــد دوريــــات شرطة 
بشكل واضح هناك، بحجة أن »ضبط مثل تلك 
الحالات يحتاج لرجال الأمن الجنائي المتخفين 
بلباس مدني، وهم منتشرين هناك فعلًا« على 
حد تعبير المقدم في فرع الأمن الجنائي، سامي 

درويش.

الشرطي الخفي
درويـــــــــــــش أكـــــــــد أن هـــــــــذه الـــــعـــــصـــــابـــــات تـــســـتـــغـــل 
ازدحــام فترات الــذروة للقيام بعمليات السرقة 
فــي مــنــاطــق مختلفة مــن دمــشــق، أبـــرزهـــا جسر 
الثورة  العباسيين وشـــارع  الرئيس وكــراجــات 
ــبــــرامــــكــــة، وأشــــــــار إلـــــى أن »دوريــــــــــات الأمــــن  والــ
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق بــشــكــل  الـــجـــنـــائـــي مـــتـــواجـــدة فــــي هـ
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــــورطـ ــتـ ــ ــمـ ــ ســـــــــري لــــتــــتــــبــــع الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـ

السرقة«.
المفارقة هي أن الضحية التي تمتد الأيدي إليها 
لا تشعر بعملية النشل، ولا تلاحظ أي شيء 
غــريــب بــعــد الــعــمــلــيــة، حــتــى أن الــعــصــابــة تنفض 
بشكل فـــردي وطبيعي وكـــأن شيئاً لــم يحدث، 
ولا يــاحــظ أحــد عملية الــســرقــة كونها تتم من 
»مــســافــة صــفــر« عــلــى حــد تعبير أحـــد الضحايا، 
الــــذي قــــال إنــــه »تـــعـــرض لــعــمــلــيــة ســرقــة منظمة 
تحت جسر الثورة وهو يصعد في السرفيس، 
حــيــث تــدافــع الــنــاس حــولــه ودفـــعـــوه إلـــى داخــل 
الــحــافــلــة، لــيــجــد نــفــســه ضــحــيــة عــمــلــيــة نــشــل بعد 
ــبـــة، وعـــنـــدمـــا نـــــزل وعــــــاد لــمــكــان  انــــطــــاق الـــمـــركـ
الــحــادث، لــم يــاحــظ أي شــيء غــريــب، وحينما 
ســأل الباعة هناك أكـــدوا لــه أنــه حالة مــن مئات 
الحالات التي تحدث، وأنه لم يتم إلقاء القبض 
عــلــى الــعــصــابــة رغـــم تــكــرار الـــحـــوادث المشابهة 

يومياً بالمكان ذاته«.
الــــمــــقــــدم درويــــــــــش قـــــــال فـــــي حــــديــــث مـــــع إذاعـــــــة 

مــيــلــودي، إنـــه »تـــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــى 38 لص 
فــــي مـــنـــاطـــق الازدحـــــــــام خـــــال الـــشـــهـــر الــمــاضــي 
وحــده«، وهــذا يعني أنه على الأقــل هناك حالة 
ســـرقـــة يــومــيــة مــوثــقــة فـــي تــلــك الــمــنــاطــق خــال 
ــــدا عــــن تـــلـــك الـــتـــي لــــم تــوثــق  الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، عـ

وهي الأكثر.
يقول درويــش إنــه »تــم عــرض 23 ضبطاً على 
ــــل«، مـــشـــيـــراً  ــــشـ الــــقــــضــــاء بـــخـــصـــوص عـــمـــلـــيـــات نـ
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة مــســتــمــرة بــمــاحــقــة  إلــــى أن »الأجــ
هــــذه الــعــصــابــات وتـــقـــوم بـــإلـــقـــاء الــقــبــض عليهم 
بالجرم المشهود«، أي في مكان الحادثة على 
حـــد تــعــبــيــره، عــلــمــاً أن الــضــحــايــا الـــذيـــن التقتهم 
ــيــــون« لــــم يــــجــــدوا مــــن يـــنـــاشـــدونـــه حــيــنــمــا  »قــــاســ
وقعت الــحــادثــة، وكــانــوا مضطرين للتوجه إلى 
أقــــــــرب مـــخـــفـــر شــــرطــــة لـــتـــســـجـــل الــــحــــادثــــة كـــأمـــر 

روتيني، هذا إن توجهوا!.

نشالين من ذوي الخبرة!
»مـــعـــظـــم الـــمـــتـــورطـــيـــن فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــنـــشـــل هــم 
ــاً مـــا يـــكـــونـــوا مــقــســمــيــن،  ــبـ ــالـ أربــــــاب ســــوابــــق، وغـ
فكل عصابة تتألف من 3 لصوص، الأول يقوم 
بــإشــغــال الــمــواطــن، والــلــص الــثــانــي يــقــوم بدفعه 
في وسيلة النقل، أما اللص الأخير فيقوم بنشل 
الجوال أو المحفظة«، على حد تعبير درويش، 
مايعني أن هؤلاء الأشخاص لا يلقون العقاب 
الــرادع لهم، وهــم من ذوي الخبرة في النشل، 

بدليل استمرار نشاطهم الجرمي.
ــــات الــــــنــــــشــــــل، وخـــــاصـــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ مـــــقـــــابـــــل انــــــتــــــشــــــار عـ
الــهــواتــف النقالة الــتــي وصــل سعرها إلــى أرقــام 
بضاعة  لتصريف  »بسطات«  انتشرت  خيالية، 
هــــــؤلاء، أيـــضـــاً وســــط الــعــاصــمــة دمـــشـــق، وكـــأن 
مــركــز الــعــاصــمــة بـــات خــارجــاً عــن نــطــاق الــرقــابــة 

القانونية.

بسطات علنية للمسروقات 
ــالــــة الــــمــــســــروقــــة،  ــقــ ــنــ ــــف الــ ــــواتـ ــهـ ــ ــيــــع الـ بــــســــطــــات بــ
موجودة قرب برج دمشق، وقد شهد مراسل 
ــاراً بــيــن شخصين،  »قـــاســـيـــون« مــنــذ فــتــرة شـــجـ
ــلـــحـــاق بـــلـــص كـــــاد أن يــبــيــع  ــتـــطـــاع الـ أحــــدهــــم اسـ

هــاتــفــه الــــجــــوال بــعــد أن ســـرقـــه مـــنـــه، حــيــث تتم 
عمليات البيع والــشــراء هناك دون أيــة فواتير 

توثق العملية، أو أي رقابة.
وعــن أصــحــاب البسطات العشوائية التي تبيع 
النقالة المشبوهة في مناطق مختلفة  الهواتف 
بــدمــشــق قـــال درويــــش »هــنــاك بــســطــات تتعامل 
ــلــــصــــوص، وألـــقـــيـــنـــا الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــعـــديـــد  مــــع الــ
ــــؤلاء، وقــمــنــا بـــمـــصـــادرة الــــجــــوالات الــتــي  مـــن هــ
مسجلة  مفقودة  بأجهزة  وطابقناها  بحوزتهم 

بضبوط لدينا«.
وأعـــلـــن الــمــحــامــي الـــعـــام بــريــف دمـــشـــق، مــاهــر 
الـــعـــلـــبـــي، مــــؤخــــراً أن نــســبــة ســـرقـــة الـــهـــواتـــف 
الـــنـــقـــالـــة ارتـــفـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر خـــــال الأشـــهـــر 
ــــن أن »مـــعـــظـــم  الــــثــــاثــــة الــــمــــاضــــيــــة، كــــاشــــفًــــا عــ
ــة تـــخـــص  ــ ــيـ ــ ــــوط الــــــــــــــــــواردة إلـــــــــى الـــــعـــــدلـ ــبــ ــ ــــضــ الــ
أشــخــاصــاً يــنــتــحــلــون صــفــات مــنــهــا حــكــومــيــة«، 

على حد تعبيره.
ــهـــواتـــف  ــــادر قـــضـــائـــيـــة أن عــــــدد الـ ــفـــت مـــــصـ وكـــشـ
النقالة المسروقة خــال الأزمـــة  بلغ نحو 150 
ألـــف جـــــوال، نــصــفــهــا فـــي دمــشــق وريــفــهــا، بينما 
بلغ عدد الأجهزة المسروقة في دمشق وريفها، 
خــال الأشــهــر الــثــاثــة الماضية أكــثــر مــن 4000 
جــوال، منها نحو 2500 جــوال بدمشق، وأكثر 

من 1700 جوال في ريفها.

 الرقابة الشرطية
 ضرورية ولكنها غير كافية

وعلى اعتبار أن هذه الظاهرة قد تعزز وجودها 
وانتشارها خلال فترة الحرب والأزمة، كغيرها 
مـــن الــظــواهــر الــســلــبــيــة الأخـــــرى، بنتيجة تــدنــي 
ــــدم تـــنـــاســـب الــــدخــــول  ــ مـــســـتـــويـــات الــمــعــيــشــة وعـ
والأســعــار، وغيرها من الأســبــاب الأخـــرى، فإن 
ذلــك يعني أن معالجتها يجب أن تبدأ من هذه 
النقطة بالذات، حيث لا يكفي موضوع المتابعة 
والرقابة سواء الشرطية أو الجنائية والقضائية 
لمثل هــذه الظاهرة، رغــم أهميتها وضرورتها، 
بـــل يــجــب الــعــمــل عــلــى حـــل الــمــعــضــلــة المعيشية 
الأســاســيــة لــلــســوريــيــن بــظــل أزمــتــهــم الــتــي باتت 

كارثية.

»عصابات منظمة« تسرح وتمرح في دمشق!

سوء الوضع 
الاقتصادي وانخفاض 

مستوى المعيشة، 
وصعوبة أو 

استحالة قدرة بعض 
المواطنين الاعتماد 

على مدخولهم 
الشهري للحياة ضمن 

أدنى المتطلبات، 
دفعهم إلى البحث عن 

حلول بديلة للعيش، 
منها ماهو قانوني 
وشرعي، ومنها ما 
هو خارج القانون، 
ولعل ذلك كان أحد 

أسباب الانتشار الكبير 
لحالات »السرقة 
المنظمة« ضمن 

العاصمة دمشق، 
كظاهرة عززت 
الأزمة وجودها.

معظم 
المتورطين 

في عمليات 
النشل هم أرباب 

سوابق  فكل 
عصابة تتألف 

من 3 لصوص  
الأول يقوم 

بإشغال المواطن  
واللص الثاني 

يقوم بدفعه 
في وسيلة 

النقل  أما اللص 
الأخير فيقوم 

بنشل الجوال أو 
المحفظة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وبعد المتابعة تبين بأن مادة الدقيق التمويني 
كــان مصدرها مطحنة  السيارة  المحملة بهذه 
الـــــــســـــــرور، ومـــــــن خـــــــال الــــتــــدقــــيــــق اتـــــضـــــح بــــأن 
المادة كانت مخزنة لدى مستودعات مديرية 
المطاحن فــرع طــرطــوس، وهــي غير صالحة 
لـــلـــعـــجـــن والــــتــــخــــبــــيــــز، وذلــــــــــك كــــونــــهــــا »مـــجـــبـــلـــة 

ومحجرة« داخل الأكياس المعبأة بها.
ــــذه لــــم تـــكـــن الــــمــــرة الأولــــــــى، الــتــي  ــــأن هـ عـــلـــمـــاً بـ
ــيـــر صـــالـــح  ــيــــق تـــمـــويـــنـــي غـ ــا إرســـــــــال دقــ ــهـ ــتـــم بـ يـ
إلــى المخبز الآلــي فــي المشتى، وقــد علمنا أن 

مدير المخبز، وبعد خمسة أيام على استخدام 
الكميات المسلمة له، وعلى ضوء الاستياء من 
المستهلكين وشـــكـــاواهـــم من  الــمــواطــنــيــن  قــبــل 
ســـوء نــوعــيــة الــخــبــز، قـــام بــمــراســلــة مــديــر فــرع 

المخابز بطرطوس، دون رد أو تجاوب.
وأمام هذا الواقع المتكرر، وسوء لقمة العيش 
الأســاســيــة لــلــمــواطــن، نــتــســاءل: مــن الــمــســؤول 
عن السلبيات المتراكمة التي يتحمل نتيجتها 
الـــمـــواطـــن؟ حــيــث أن لـــجـــان الــــــــوزارة الــعــتــيــدة 
التي تقوم بزيارات إلى محافظة طرطوس، لم 
تقم بأيّة زيارة أو جولة ميدانية إلى المشتى، 
ــنـــاك بــعــيــد كــل  ــــع الــمــخــبــز هـ ــــإن واقــ وبـــالـــتـــالـــي فـ

البعد عن عين الرقابة والمتابعة، كما هي حال 
الأسواق فيها، وبالتالي باتت السلبيات تتراكم 
مستبيحة حقوق المواطنين في المنطقة، بما 

في ذلك رغيف الخبز اليومي.
كــمــا ونــطــالــب بــمــســاءلــة كـــل مـــن مـــديـــر الــمــخــبــز 
وأعـــضـــاء لــجــان الاســـتـــام فـــي كـــل مـــن المخبز 
وفـــرع الــمــطــاحــن، لمعرفة وتــبــيــان حقيقة عدم 

صلاحية الدقيق التمويني للعجن والتخبيز.
على جانب آخــر نــود الإشـــارة إلــى أن الأفــران 
الخاصة بطرطوس تستلم كميات كبيرة من 
الدقيق التمويني يومياً، وهــذه الأفـــران نــادراً 
ما تنتج الكمية كاملة، بعيداً عن أعين الرقابة، 

أو بتغطية منها، ولا داعــي للاستفسار حول 
الــفــارق فــي الكمية أيــن يــذهــب! حيث نجد تلك 
الـــكـــمـــيـــات تـــبـــاع لـــــدى الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة فــي 
ــــرام  الأســـــــــــواق وبـــســـعـــر 200 لــــيــــرة لـــلـــكـــيـــلـــو غـ
ــد تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــو مــــن الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي  الــــواحــ
ــــة، أي مــن  ــــدولـ الـــمـــفـــتـــرض بـــأنـــه مــــدعــــوم مــــن الـ
جيوبنا، وبالمقابل نشهد يومياً ذاك الازدحام 
العامة منها،  المخابز، وخــاصــة  والضغط على 
وذلك بسبب نقص الإنتاج الفعلي للرغيف عما 
هو مخطط وفق الحاجة، وبالمحصلة تستفيد 
التجار والفاسدين،  وتثرى تلك الشريحة من 

على حساب لقمة عيش المواطن اليومية.

ǧǧقاسيون

شبه معتقل
على الرغم من أن المخيم ما زال على مسماه، 
حيث مــا زالـــت الخيم هــي الــســائــدة هــنــاك، رغم 
وجود بعض البراكيات، ولكنه تحول إلى شبه 
مــديــنــة مــتــكــامــلــة الأنــشــطــة، حــيــث بــاتــت الــخــيــام، 
بــالإضــافــة لكونها مــكــانــاً لــإقــامــة والــمــبــيــت، فهي 
أمكنة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والتجارية 
مــن بــيــع وشــــراء وتعليم وحــاقــة، وغــيــرهــا من 
الأنشطة التي يمارسها السوريون هناك، وذلك 
اعـــتـــادوا عليها  الــتــي  الطبيعية  بــالــحــيــاة  للتشبه 
وعــاشــوهــا، ولــكــســر حــالــة الإحــســاس المتولدة 
لــديــهــم عــن وجــودهــم فــي مــكــان أشــبــه بالمعتقل 
من حيث حجز الحريات، حيث الأسوار تحيط 
بالمخيم، ويمنع الدخول والخروج إلا بموافقة 
ــــاص، كما  وإذن ولـــلـــحـــالات الــصــحــيــة بــشــكــل خـ
ــابــــرة عــــلــــى حـــــالـــــة الاســـــتـــــغـــــال والـــــبـــــؤس  ــلــــمــــكــ لــ
المكرسة لدى هؤلاء خلال سنوات من اللجوء.

رقابة مشددة وإدارة فاسدة
تــســن  بــــــــالأتــــــــراك،  مــــحــــصــــورة  إدارة  لـــلـــمـــخـــيـــم 
إيقاع الإقامة بداخله، كما  التعليمات وتضبط 
تــمــنــع الإعــــام مــن الـــدخـــول إلــيــه، وإن تــم فهو 
مراقب بشكل كبير، منعاً لتسرب أية معلومات 
عـــمـــا يـــجـــري بــــداخــــل الـــمـــخـــيـــم، وخــــاصــــة نــاحــيــة 
الـــشـــكـــوك بــالــفــســاد الـــتـــي تـــحـــوم ظــالــهــا حــول 
إدارته، ناحية التصرف بالمساعدات العينية أو 
النقدية التي تقدم من المنظمات والجمعيات، 
ــا أن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن مــن  ــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، كــــمــ ــلـ الـــمـــحـ
الــاجــئــيــن مــراقــبــيــن أيــضــاً وبــشــكــل كــبــيــر، جــزء 
ــبــــرر تـــحـــت حـــجـــج أمـــنـــيـــة،  مـــــن هــــــذه الــــرقــــابــــة تــ
وجزء آخر تحت مبررات سياسية، حيث يمنع 
منعاً بــاتــاً الــخــوض بــأي نقاش سياسي، علماً 
أن الــاجــئــيــن وإن كـــان تــواجــدهــم بالمخيمات 
سببه المعلن إنساني، إلا أن الأسباب الحقيقية 
للجوئهم هي أسباب سياسية بامتياز، أدواتها 
عسكرية وأمنية واقتصادية وغيرها، وكل من 
يــشــتــبــه بـــه مـــن قــبــل الإدارة بــأنــه يـــمـــارس أي 
نــشــاط ســيــاســي وإن كـــان بــحــديــث، فـــالإجـــراء 

المباشر هو الترحيل من المخيم.

تعتيم على الاستغلال
ــيــــم لا يــشــي  ــمــــخــ الــــــوضــــــع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي الــ
بالإيجابية، على الرغم مما يظهر على السطح 
كــلــه مـــن إيـــجـــابـــيـــات مـــرســـومـــة ومـــراقـــبـــة بــدقــة، 
ــفـــال بــحــدود  ــتـــام مـــن الأطـ حــيــث يــبــلــغ عــــدد الأيـ
1000 يتيم، ويبلغ عــدد الأرامـــل بــحــدود 500 
ــفـــال فيقدر  ــــرأة، أمـــا عـــدد الــمــعــاقــيــن مـــن الأطـ امــ
بــــ 140 طــفــاً مــعــاقــاً، كــمــا يــتــواجــد بـــه عـــدد من 
الـــعـــجـــزة مــــن كـــبـــار الـــســـن يـــقـــدر عــــددهــــم بـــــ 65 
ــة كــــبــــيــــرة مــــــن الــــنــــســــاء  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ مـــــــواطـــــــن، ومــــــــع أكـ
والأطفال بالنسبة للتعداد العام للمقيمين بهذا 
المخيم، فقد ظهرت حالات الاستغلال، للنساء 
خاصة، تحت ضغط الحاجة، مع التعتيم عليها 
بــشــكــل كــبــيــر، رغـــم الــحــديــث عـــن وجــــود شبكة 
راعية لهذا الاستغلال، كما تمارس العقوبات 
من قبل الإدارة بحال تم الحديث أو التلويح 
ــــالات مــــن الاســـتـــغـــال،  ــــحـ بــــوجــــود مـــثـــل تـــلـــك الـ
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الغالبية العظمى 
مــن خــريــجــي الــجــامــعــات مــن الــســوريــيــن الــذيــن 
تواجدوا بالبداية في المخيم قد غادروه، وذلك 

لعدم وجود فرص عمل لهم داخل المخيم.

اكتفاء ذاتي
الـــوضـــع الــصــحــي فـــي الــمــخــيــم يــعــتــبــر إيــجــابــيــاً، 
حـــيـــث تـــتـــوفـــر الأدويـــــــــة فــــي صـــيـــدلـــيـــات خــاصــة 
ــام ومــســتــوصــفــات  ــ وعــــامــــة، ويــــوجــــد مــشــفــى عـ
وعيادات، كما تتوفر بعض الأدوية السورية، 
حـــيـــث أن غـــالـــبـــيـــة الــــمــــرضــــى يـــفـــضـــلـــونـــهـــا عــلــى 
غيرها، وذلك لاعتيادهم عليها، المواد الغذائية 
ــكـــــن ســــعــــرهــــا مــــرتــــبــــط بــــــالــــــدولار،  ــ مــــتــــوفــــرة ولـ
وعلى اعتبار أن الأنشطة التجارية وممارسة 
الأعــــمــــال مــســمــوحــة داخـــــل الــمــخــيــم، والــتــعــامــل 

النقدي محصور بالليرة التركية غالباً.
وقـــد أبــهــر الــســوريــيــن الأتــــراك خـــال الــســنــوات 
الـــمـــاضـــيـــة، حـــيـــث تـــحـــولـــت الـــخـــيـــام إلـــــى مـــنـــازل 
ومــــحــــال وورشــــــــات حــقــيــقــيــة، فــيــهــا الــكــثــيــر مــن 
المستلزمات بما في ذلك الكهربائيات المتعددة 
وحــتــى أجــهــزة التكييف، خــاصــة وأن الكهرباء 
مجانية، وقد كان ذلك يسيراً وخاصة بالنسبة 
ــــل إضـــافـــي  لـــلـــذيـــن يــعــمــلــون لــلــحــصــول عـــلـــى دخـ
على المساعدات المادية المقدمة، حيث أن تلك 

سوريو الخيام 

إذلال وفساد ومراقبة
من أقدم المخيمات التي أقيمت على الحدود السورية التركية، حيث مضى على أغلب 
المقيمين به أكثر من أربعة أعوام حتى الآن، وهو يبعد عن تل أبيض السورية بحدود 

20 كم داخل الأراضي التركية، وبلغ عدد المقيمين فيه ما يزيد عن 30 ألف لاجئ، 
غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين اضطرتهم ظروف الحرب والأزمة للجوء خارج 

حدود الوطن، وهم بمعظمهم من ادلب وحلب والرقة ودير الزور.

المساعدات تكاد تكفي الاحتياجات الأساسية 
فقط وبالحدود الدنيا، حتى أن بعضهم يمارس 
ــــي الأراضـــــــــــــي الـــمـــحـــيـــطـــة  ــة فــ ــ ــيــ ــ ــــزراعــ ــال الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
ــــراك يــفــضــلــون التعامل  بــالــمــخــيــم، وقـــد بـــات الأتـ
مــع السوريين بمجال الأعــمــال والــخــدمــات في 
المخيم  بـــات  وقـــد  بالمخيم،  المحيطة  المنطقة 
شبه مكتفٍ ذاتياً بالكثير من أنشطته وخدماته.

أمية متزايدة
معدلات الأمية داخــل المخيم بتزايد يوماً بعد 
آخــــــر، حـــيـــث تـــوجـــد مــــدرســــة واحـــــــدة بـــإشـــراف 
ــتــــحــــدة، لــــثــــاث أفــــــــــواج مـــــن الــــطــــاب  ــمــ الأمــــــــم الــ
ــلــــدوام«، وعــــدد الـــطـــاب يــقــدر  »ثــــاث فـــتـــرات لــ
بحدود 8 آلاف طالب، ما يــؤدي إلى التسرب 
من التعليم، بالإضافة إلى التعليم في الجوامع 
التي تشرف عليها »الهيئة الاســامــيــة«، الــذي 
يقتصر عــلــى بــعــض دروس فــي الــلــغــة العربية 
ــــول الـــنـــطـــق، والـــفـــقـــه والـــحـــفـــظ لـــمـــن رغـــب  ــ وأصـ

بالمتابعة.

العمل أو الاستغلال
الليرة التركية تقدر بحدود 160 ليرة سورية، 
وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــإن ســعــر طــبــق البيض 
ــيــــرات تـــركـــيـــة، لــيــتــر  يـــقـــدر ســـعـــره بــــحــــدود 3 لــ
الحليب المبستر يقدر سعره بــحــدود 2 ليرة 
تــركــي، وســعــر كيلو لــحــم الــضــأن مــرتــفــع حيث 
يقدر بحدود 20 ليرة تركي، أما سعر الفروج 

فيقدر بـ 5 ليرات تركية، الحلاقة للأطفال بليرة 
ولــلــكــبــار بـــ 5 لـــيـــرات، وقـــس عــلــى ذلــــك، وعلى 
التركية،  الليرة  التعامل يغلب عليه  أن  اعتبار 
ــبــــح جــــــزء مــــن الـــســـوريـــيـــن يــتــعــامــلــون  ــقـــد أصــ فـ
بــصــرافــة الــعــمــات، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــامــل في 

بيع وشراء المصاغ الذهبي.
ــيــــة  ــلـــبـــيـــة الـــــحـــــاجـــــات الأســــاســ ــلــــى ذلـــــــك فـــــــإن تـ عــ
والـــضـــروريـــة الــيــومــيــة، تــفــتــرض إيـــجـــاد فــرصــة 
عمل من أجل الحصول على دخل مناسب يفي 
تلك الاحتياجات، وإلا فإن الاستغلال بأشكاله 
الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة هـــو الـــبـــديـــل أمـــام 

المقيمين.

بانتظار الحل والعودة
المقيمين في المخيم جميعهم باتوا على يقين 
من الدور التركي، الذي يستفيد ويستغل هذا 
المخيم وغــيــره، كما الأزمـــة الــســوريــة عموماً، 
والكارثة الإنسانية خصوصاً، لتحقيق مكاسب 
سياسية أو مــاديــة، مباشرة أو غير مباشرة، 
كــمــا أن جــمــيــعــهــم بــانــتــظــار انــتــهــاء الأزمـــــة عبر 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، مـــؤكـــديـــن رفـــضـــهـــم لــلــحــلــول 
الــعــســكــريــة الــتــي دفــعــوا ضريبتها دمــــاً ودمــــاراً 
وتشرداً بالخيام، وذلك من أجل عودتهم إلى 
أنشطتهم  ليمارسوا  مدنهم وقراهم وبيوتهم، 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، بــعــيــداً 
عـــن الاســـتـــغـــال والــمــتــاجــرة بــهــم تــحــت ضغط 

الحاجة والوضع الإنساني المزري.

الوضع الاجتماعي 
في المخيم لا 

يشي بالإيجابية 
على الرغم من 

كل ما يظهر على 
السطح من إيجابيات 

مرسومة ومراقبة 
بدقة.

إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. الخبز معاناة مستمرة في طرطوس
بتاريخ 2016/3/29 تم 

إرسال شاحنة محملة 
بالدقيق التمويني، من 
مديرية المطاحن فرع 
طرطوس، إلى المخبز 

الآلي في منطقة مشتى 
الحلو، وقد كانت الكمية 
المحملة بهذه الشاحنة 

تقدر بحدود 19 طن 
تقريباً.
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ǧǧمراسل قاسيون

الأزمات تتوالى
لــقــد نــســيــنــا الـــكـــهـــربـــاء، والـــعـــطـــش شــبــه دائــــم، 

كما نسينا الخضار والــفــواكــه، والــمــواد تــارةً 
تــمــأ الأســـــواق بــأســعــار مــحــلــقــةٍ فــي الــســمــاء.. 
وتـــارةً تختفي وتُــبــاع بالسرّ لــدى محتكريها 
مــن تــجــار الأزمــــة وحــمــاتــهــم مــن الــمــســؤولــيــن 

ــــات فــمــرةً  والــمــتــنــفــذيــن، وتــتــوالــى علينا الأزمـ
المياه ومرةً الخبز، حيث تنقطع وتقل لأيام 
المناطق لأشهر، فيضطرون  عديدة وبعض 
لــلــذهــاب إلــــى مــحــطــة الــمــيــاه لــلــحــصــول عليها 
مما يضاعف تكلفتها، ومرةً الخبز فسعر 30 
رغيفاً 500 لــيــرة، أمــا رغيف التنور فسعره 
75 لــيــرة، ولا تــوجــد وســائــل نــقــل، حــتــى من 
هــو بحاجة للذهاب إلــى المشفى أو إسعاف 
أو بعربة خــضــار، والتشييع  سيذهب ماشياً 
يــتــم بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا أو تــدفــع 20 ألـــف لــيــرة 
ــــارة الـــــــهـــــــال! ومــــــــؤخــــــــراً بــــــــــدأت تــــجــــارة  ــيـ ــ ــــسـ لـ
أمــبــيــرات الــكــهــربــاء، 3 ســاعــات بـــ 500 لــيــرة، 
ــــروج مــن  ــ ــــخـ ــ ــــف لـــــيـــــرة، والـ ــ ــهــــر14 ألـ ــالــــشــ أي بــ
الــمــديــنــة بـــات شــبــه مستحيل لأنـــه يــجــب دفــع 
300 ألــف ليرة عــن كــل فــرد يــغــادر بالطائرة 
القصف  تــواتــر  للسماسرة والــفــاســديــن! فيما 
الـــداعـــشـــي بــشــكــلٍ مــكــثــف عــلــى هــــذه الأحـــيـــاء، 
وذهب ضحيته العشرات قتلى ومصابين من 

المدنيين الأبرياء!.

التدخل الروسي يبعث الأمل!
بعثت المساعدات الروسية شيئاً من الحياة 
للبعض ممن حصل عليها من الأهالي، ولو 

أن مــعــظــمــهــا يــذهــب لــلــفــاســديــن والــمــتــنــفــذيــن، 
ــيـــن أن 960 عـــبـــوة  ــنـ ــمـــواطـ الـ قــــــول  فـــحـــســـب 
ألـــقـــيـــت مــــــؤخــــــراً، وزع مـــنـــهـــا عـــلـــى الأهــــالــــي 
ــبــــت الـــبـــقـــيـــة؟  ــأيــــن ذهــ ــقــــط، فــ ــــوالـــــي 300 فــ حـ
أمــــا مـــســـاعـــدات الـــهـــال فــأصــبــحــت كـــل عــبــوة 
لأسرتين، حيث وزعــت حوالي 200 عبوة، 
ــبــــاع بــــــالأســــــواق وتــــصــــل قــيــمــتــهــا  وبـــعـــضـــهـــا يــ
حوالي 70 ألف ليرة، والشيء الذي يكشف 
حجم الفساد أن المواد نزلت إلى الأســواق 
مــبــاشــرةً وانخفضت أســعــارهــا بنسبة الثلث 

تقريباً!

في انتظار الفرح!
 وجــــــــــــــاء تــــــحــــــريــــــر تـــــــدمـــــــر بـــــــدعـــــــم روســـــــــــي، 
فارتفعت الــزغــاريــد وتــفــاءلــت الــنــاس بقرب 
ــفـــاشـــي، ويــــؤكــــد الأهـــالـــي  انـــتـــهـــاء الـــحـــصـــار الـ
أن مـــا يــهــمــهــم الآن الـــخـــاص والـــنـــجـــاة من 
الـــمـــوت جـــوعـــاً، وانــعــكــس الـــفـــرح حــتــى في 
المناطق التي تقع تحت سيطرة الفاشيين 
ــــالات الــتــي  ــــصــ ــــال الاتــ الـــتـــكـــفـــيـــريـــيـــن، مــــن خــ
تسأل متى نتخلص من هــؤلاء الوحوش، 
وإن لم يعلنوا عنه بشكلٍ مباشر خوفاً من 

انتقامهم!

مختطفات سوريات .. 

مصيبة فوق الكارثة

ǧǧقاسيون

»نــتــيــجــة لــلــتــحــريــات والــــرصــــد الـــدقـــيـــق تمكنت 
مــــفــــرزة اســـتـــقـــصـــاء جـــبـــل لـــبـــنـــان، أثــــنــــاء عــمــلــيــة 
ــــة مـــجـــمـــوعـــة  ــــويـ ــيــــة نــــوعــــيــــة، مـــــن كــــشــــف هـ ــنــ أمــ
ــفـــــون أخـــــطـــــر شــــبــــكــــة لــــإتــــجــــار  ــ ــــؤلـ أشــــــخــــــاص يـ
بــالأشــخــاص فــي لــبــنــان، وتــوقــيــفــهــم فــي محلة 
جــــونــــيــــه، وتــــحــــريــــر 75 فـــــتـــــاة، مـــعـــظـــمـــهـــن مــن 
الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب 

النفسي والجسدي«.

الفحشاء أو الفضيحة 
ــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  كــــمــــا أوضـــــحـــــت الــــجــــهــــات الــــرســــمــ
التوقيف تمت على  لها أن »عملية  بــيــان  عبر 
حــيــث  27و2016/3/29،  ــاريــــخ  ــتــ بــ مـــرحـــلـــتـــيـــن 
داهـــمـــت الـــمـــفـــرزة الـــمـــذكـــورة الـــمـــاهـــي الــلــيــلــيــة 
والشقق الــتــي كــانــت تستخدم لإيـــواء الفتيات 
ــــن تـــــعـــــرضـــــن لـــلـــتـــشـــوه  ــهـ ــ ــعـــــضـ ــ وحــــــــررتــــــــهــــــــن، وبـ
ألــقــت  القبض  الــجــســدي نتيجة تعذيبهن، كما 
على عــشــرة رجـــال وثــمــانــي نــســاء يعملن على 
حراسة وإدارة هذه الشقق، فيما لا يزال اثنان 
من الذين يديرون هذه الشبكة متواريين عن 

الأنظار«.
كــمــا أشــــار الــبــيــان إلـــى أن الــفــتــيــات الــمــحــررات 
»أجـــبـــرن عــلــى مــمــارســة الــفــحــشــاء تــحــت تأثير 
التهديد بنشر صــورهــن عــاريــات، وغيرها من 

الأساليب”.
كما أُعلن أنه »تم تسليم الفتيات إلى عدد من 
الجمعيات بناء على إشــارة القضاء المختص، 

ــــراد  ــاقـــي أفـ فــيــمــا الــتــحــقــيــق مــســتــمــر لــتــوقــيــف بـ
العصابة والمشاركين في الجريمة«.

تفاصيل بانتظار التحقيقات
ــبـــاء الــلــبــنــانــيــيــن مــؤخــراً  وقـــد اعـــتـــرف أحـــد الأطـ
بــــــــأنــــــــه أجـــــــــــــــرى مــــــــئــــــــات عـــــمـــــلـــــيـــــات الإجــــــــهــــــــاض 
لــهــؤلاء الــفــتــيــات خـــال فــتــرة احــتــجــازهــن، ولــم 
الـــفـــتـــيـــات  كــــانــــت  إذا  ــيـــمـــا  فـ يـــتـــضـــح حــــتــــى الآن 
الــمــذكــورات قــد اختطفن مــن الــداخــل اللبناني، 
أم عبر الحدود، كما لم تتضح الفترة التي تم 
احــتــجــازهــن خــالــهــا، ولــكــن مــن عــبــارة »أخــطــر 
شبكة للإتجار بالأشخاص في لبنان« الواردة 
بــمــتــن الـــبـــاغ، يــمــكــن أن نستنتج أن مــثــل تلك 
العصابة هــي نتاج لعدة ســنــوات مــن النشاط 
الإجرامي المنظم، وما تم اكتشافه ووضع اليد 
عليه الآن قــد يــكــون جـــرى الكثير مثله خــال 
سنوات مضت، وهذا ما نتوقع كشفه بنتيجة 
الــتــحــقــيــقــات، وبـــعـــد إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الــبــقــيــة 

المتبقية من أفراد العصابة المذكورة.

النساء أكثر اضطهاداً
التوظيفات والــبــازارات السياسية  وبعيداً عن 
في الداخل اللبناني، ما يهمنا من أمر هو ذاك 
الـــواقـــع الـــمـــأســـاوي الـــــذي فــــرض عــلــى الــشــعــب 
الــســوري، وخــاصــة النساء منه، ومــا يتعرضن 
إليه في كل يوم من أساليب الابتزاز الرخيص 
للحاجات المعيشية والإنسانية، وضعفهن أمام 
جـــبـــروت وطـــغـــيـــان مــثــل تــلــك الـــعـــصـــابـــات الــتــي 
تعمل بشكل منظم، مما يعرضهن لأقسى أنواع 

مرة أخرى نشهد على ما آل إليه وضع السوريين، وكيف يتم التعامل مع مآسيهم 
بالمزيد من الاستغلال بأبشع صوره، من قبل ذئاب البشر بلبوس »التجارة«، وهذه المرة 
كانت على يد عصابة للإتجار بالأشخاص، كما بالدعارة، كان ضحيتها بعض السوريات 

في لبنان.

الاضطهاد، اعتباراً من ضغط الحاجة، مــروراً 
بوسائل التعنيف والضرب والتعذيب، وليس 
انتهاءً بممارسة الفحشاء، حيث بات السوري 

يجتر مصائبه فوق آلام كارثته.

حوادث أخرى لن تنسى
تجدر الإشارة إلى أن ما تم اكتشافه في لبنان 
عبر مديرية قوى الأمن الداخلي مؤخراً، ظهر 
سابقاً شبيهاً به عبر ما سمي بحينها »شاحنة 
ــتــــي كـــــان ضــحــايــاهــا  ــمــــوت الـــنـــمـــســـاويـــة«، والــ الــ
سوريين بمعظمهم، كما أشارت أصابع الاتهام 
بــحــيــنــه لــــوجــــود شــبــكــة لـــإتـــجـــار بـــالأشـــخـــاص 
وبالأعضاء البشرية خلفها، كما ما زلنا نسمع 
حــــتــــى الـــــيـــــوم بــــمــــن يــــتــــاجــــر بــــالــــســــوريــــيــــن عــبــر 
رميهم بالبحار، ليلقوا مصيرهم، بمقابل بعض 
الــدولارات في تركيا، كما شاهدنا الممارسات 
الـــداعـــشـــيـــة الإرهـــابـــيـــة بــحــق الـــنـــســـاء مـــن سبي 

وبــيــع بـــأســـواق الــنــخــاســة، وغــيــرهــا الــكــثــيــر من 
الممارسات الجرمية تجاه السوريين عموماً، 
الـــــذيـــــن ســـــــدت بـــوجـــهـــهـــم الآفــــــــــاق داخــــــــــــاً، كــمــا 
ــاً، لــيــكــونــوا ضحايا  تقطعت بــهــم الــســبــل خـــارجـ
سهلوا المنال بأيدي نخاسي العصر ومجرميه 

من الفاشيين الجدد.

نتمنى أن تكون الأخيرة
على ذلك فإن هذه الجريمة بحق السوريات، 
لـــم تــكــن الأولــــــى مـــن نــوعــهــا عــلــى أيـــــدي مــافــيــا 
الـــفـــســـاد الـــفـــاشـــي الـــجـــديـــد الــمــحــلــي والإقــلــيــمــي 
والــدولــي، ولــكــن مــا نتمناه أن تــكــون الأخــيــرة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـوريـــيـــن كـــلـــهـــم، عـــبـــر إغــــاق 
الأبــواب المشرعة أمام هذه الفاشية بأشكالها 
وعناوينها وأدواتها المختلفة، من خلال عودة 
الـــســـوريـــيـــن لأرضــــهــــم، بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال مــســيــرة 

الحل السياسي المنشود.

ما يهمنا من أمر 
هو ذاك الواقع 
المأساوي الذي 

فرض على الشعب 
السوري وخاصة 

النساء منه وما 
يتعرضن إليه في 

كل يوم من أساليب 
الابتزاز الرخيص

دير الزور
المحاصرون والمصادرون بين الموت والتفاؤل!

 وجوهٌ شاحبة وهياكل 
نحيلة عبارة عن جِلد 

وعظم كأشباحٍ تتحرك، 
لكن ليس بخِفّةٍ وإنما 

ببطء كإيقاع الموت 
المحيط بهم، ويضطرون 

للاستراحة كل عدة 
أمتار، ويومياً حوالي 

عشر نعوات للموت تعلق 
على الجدران، إمّا جوعاً 

وإما من القذائف التي 
تستهدفهم. ومنذ أيام 
قنص الفاشيون الشابة 

حورية صبحي العنزي 
عندما خرجت لإحضار 

الماء لأهلها، وهي تحمل 
إجازةً في الحقوق، وأخرى 

في التربية!. 
هذا واقع حال الأهالي 

المحاصرين في دير الزور.



09قاسيون ـ العدد 753 الأحد 10 نيسان 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧقاسيون

وبالمقابل ما زلنا نرى ونلمس عدم الجدية، 
كـــمـــا الـــمـــســـاعـــي الـــمـــحـــمـــومـــة، مــــن أجـــــل تــعــطــيــل 
مــســيــرة الـــحـــل الــســيــاســي، مـــن قــبــل الأطـــــراف 
المتورطة بشكل مباشر بتلك الحرب، محلياً 
ــا  ــ ــهـ ــ وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــــيـــــــاً، عـــبـــر أدواتــــــهــــــا وأذرعـ

العديدة، وخاصة الإرهابية منها.

مركز روسي متعدد المهام
المعلنة  القتالية  العمليات  نــجــاح وقـــف  ولــعــل 
منذ أواخــر شباط 2016، وحتى الآن، يعتبر 
مــن الــمــؤشــرات الهامة على مستوى إيجابية 
الـــــــدور الــــروســــي الـــمـــيـــدانـــي فــــي ضـــبـــط إيـــقـــاع 
مــســيــرة الـــهـــدن، كــمــا إيــجــابــيــة هـــذا الــــدور على 
مستوى الدفع باتجاه استكمال مسيرة الحل 

السياسي الشامل المنشود.
حيث تــم إنــشــاء مــركــز روســـي لمراقبة تنفيذ 
وقـــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي قـــاعـــدة حميميم 
ــة فــــــي الــــــاذقــــــيــــــة، والــــــــــــذي بــــــــدوره  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ــتـــــذاب قـــوى  ــ شـــــرع ومـــــا زال فــــي مـــســـاعـــي اجـ
جــديــدة لــانــخــراط فــي تلك العملية، سياسية 
وعسكرية مسلحة، بالإضافة إلى تطوير دور 
هـــذا الــمــركــز مــع الأهـــالـــي مــبــاشــرة فــي الــعــديــد 
ــلــــدات والــــمــــنــــاطــــق، مــــع الــــــــدور الـــفـــاعـــل  ــبــ مــــن الــ
على مستوى فــك الــحــصــارات، بــالإضــافــة إلى 
دوره في تسيير قوافل المساعدات الإنسانية 

للمواطنين.

نشاط ميداني وانجازات
ــــن الـــمـــركـــز  وفــــــي آخــــــر الــــبــــيــــانــــات الــــــصــــــادرة عـ
الروسي بتاريخ 2016/4/4، فإن عدد البلدات 
التي انضمت إلى اتفاق وقف العلميات القتالية 
بلغ 57 بلدة، كما أن عدد الفصائل التي أعلنت 
عــن الالــتــزام بــشــروط وقــف الأعــمــال القتالية 
وصل إلى 45 فصيلًا، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن هذا الاتفاق لا يشمل الفصائل الموسومة 

بالإرهاب كالنصرة وداعش وغيرها.
وحسب ما أفــادت به بعض وسائل الإعــام، 
ــاً مـــن الـــمـــركـــز الـــمـــقـــام في  ــيــ فــــإن ضـــبـــاطـــاً روســ
قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية، بعضهم 
ذوو رتــــب عــســكــريــة رفــيــعــة، يــتــولــون بعض 
ملفات الهدن في كل من ريف دمشق وريف 
ــا، بــالإضــافــة  ــ الــاذقــيــة وحــمــص وحــمــاة ودرعـ

إلى محافظة حلب، وغيرها.
ــــاط يــــقــــومــــون  ــبـ ــ ــــضـ كــــمــــا أن بــــعــــض هــــــــــؤلاء الـ
بزيارات ميدانية إلى هذه المناطق والبلدات، 
بـــمـــرافـــقـــة قــــوافــــل مــــن الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلـــيـــهـــا، وذلـــــك مـــن أجــــل الــمــضــي قـــدمـــاً بــاتــجــاه 
إنـــجـــاح وقــــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة وتــوســيــعــهــا 
رقــعــة جغرافية ممكنة، وخاصة  أكــبــر  لتشمل 
فـــــي تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق ذات الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة، 
والتي يعاني فيها المدنيون من وطأة الحرب 

وشظف العيش والحاجة.
حيث سبق أن تمت زيارة إلى منطقة حرستا 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة فــي ريـــف دمــشــق، وقــد 
رافق الــروس مساعدات إنسانية إليها، كانت 

الأولـــــــــى مـــنـــذ عــــــام 2014، وقــــــد تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلـــى عـــدة تــوافــقــات، كـــان أحــدهــا فــتــح الطريق 
الواصل من دمشق إلى ضاحية حرستا، على 

الاوستراد الدولي.
كــمــا تـــم تــعــزيــز الــمــصــالــحــة فـــي بـــلـــدة يـــلـــدا في 
ريـــف دمــشــق الــجــنــوبــي، بــالإضــافــة إلـــى تقديم 
ــافـــظـــة  مــــــســــــاعــــــدات إلـــــــــى بــــــلــــــدة قــــــرفــــــا فـــــــي مـــحـ
درعـــــا، وهـــي مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة الــروســيــة، 
خـــــــال الأيــــــــــام الــــمــــنــــصــــرمــــة، وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الــنــشــاطــات الأخـــــرى، الــتــي شــمــلــت بعض 
البلدات في ريفي حمص وحماة واللاذقية، 
ـــع أحـــد  ــقـــات مـ ــتـــوافـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــوصـــل لـ
ــقــــادة الــمــيــدانــيــيــن لــلــمــســلــحــيــن فـــي مــحــافــظــة  الــ

حلب مؤخراً.

الهدن مستمرة بضمانة الروس
بـــمـــجـــال  ــلــــى الأرض  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الــــمــــســــاعــــي 
والــهــدن والــمــســاعــدات، كــان لها الـــدور الأبــرز 
فــــي تـــوســـيـــع رقـــعـــة وقـــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الــقــتــالــيــة 
ــــادة عــــدد الــفــصــائــل  واســـتـــمـــرارهـــا، كــمــا فـــي زيــ
الــمــلــتــزمــة بـــهـــا، حــيــث كـــانـــت هـــي الـــضـــامـــن في 
حــســن الــتــنــفــيــذ، كــمــا كـــانـــت هـــي الـــوســـيـــط في 
الــــمــــفــــاوضــــات الـــمـــبـــاشـــرة مــــع الــمــســلــحــيــن فــي 

العديد من المناطق والبلدات.
كــــمــــا أشــــــــــــارت وســــــائــــــل إعــــــــــام عـــــــديـــــــدة، عــلــى 
لسان المسلحين في تلك المناطق والبلدات، 
كــمــا عــلــى لــســان الأهـــالـــي، إلـــى أنـــه لـــولا الـــدور 
الــروســي، المباشر والميداني، ما كــان للكثير 
مــن تلك المصالحات والــهــدن أن تــتــم، كما ما 
كان لاتفاق وقف العمليات القتالية أن يستمر 

وينجح.

المساعدات تمهد للحل
ــــن الـــجـــانـــب  ولــــقــــد كــــــان الـــتـــركـــيـــز الأســـــاســـــي مـ
ــبـــر مــــركــــز الـــمـــراقـــبـــة والــتــنــســيــق  الــــــروســــــي، عـ
والمتابعة في قاعدة حميميم، في المفاوضات 
ــهـــا ويـــتـــابـــعـــهـــا كــــلــــهــــا، عــــلــــى تـــقـــديـــم  الــــتــــي يـــجـــريـ
الــــمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لـــأهـــالـــي الــمــدنــيــيــن، 
تمهيداً لإنهاء الوضع الكارثي عبر المضي في 
مسيرة الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات 

الدولية.
حــيــث عــمــل الــمــركــز عــلــى بــحــث مــســائــل تقديم 
ــة لــــســــكــــان مـــحـــافـــظـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنـ
حمص مع تواصل العمل على تشكيل قوافل 
مساعدات لسكان مدينة حلب، بالإضافة إلى 
ثــاثــة مــراكــز سكنية فــي محافظة حــمــاة، كما 
قامت طائرات الشحن الروسية سابقاً وحالياً 
بـــإنـــزال مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة إلــــى الأهـــالـــي في 
مدينة ديــر الــزور المحاصرة من قبل داعش 

الإرهابية عبر الجو ولعدة مرات.

تملص أمريكي
ــان الــــــروس قـــد طــلــبــوا من  فـــي ســـيـــاق مــتــصــل كــ
أمــريــكــا أن يــتــم الــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــمــا مـــن أجــل 
مراقبة وقف العمليات القتالية، مانحي الأمريكي 
فترة محددة من أجل إعلان التزامه بذلك، ولكن 
ـــرفــــض الــتــنــســيــق  ــا زال يـ ــ ــــطـــــرف الأمــــريــــكــــي مـ الـ

تفاؤل على إيقاع الهدن
لم يعد خافياً على أحد جدية المساعي الروسية، الحثيثة والصادقة، من أجل إخراج 

سورية من دائرة الصراع، وذلك تماشياً مع مصلحة السوريين التي تقتضي أن يتم وضع 
حد للحرب المدمرة المستمرة منذ خمسة أعوام، والمضي قدماً باتجاه إنجاح مساعي 

الحل السياسي الشامل.

ـــي مـــســـعـــى مـــنـــه لــلــتــمــلــص  حـــتـــى الآن، وذلــــــــك فــ
مــن استحقاق الــرقــابــة ومــا يمكن أن يــفــرزه من 

تداعيات على حلفائها الداعمين للإرهاب.
ميدانياً ما زالت المجموعات الإرهابية، وعلى 
ــا، تــمــارس  ــيـــرهـ رأســـهـــا داعـــــش والـــنـــصـــرة وغـ
إرهابها المباشر على المدنيين، كما ما زالت 
تمارس اعتداءاتها، وخاصة من تلك الجيوب 
الــــمــــتــــواجــــدة فـــيـــهـــا ضـــمـــن الـــــبـــــلـــــدات، مــســتــغــلــة 
احتمائها بالمدنيين من أجل عدم الرد عليها، 
بظل قــرار وقــف العمليات القتالية، وبتغطية 
ــــن داعـــمـــيـــهـــا الــمــحــلــيــيــن  ــبــــاشــــرة مـ ســـيـــاســـيـــة مــ

والإقليميين والدوليين.

الروسي ملتزم رغم الخروقات
ــــن تـــســـجـــيـــل مــــركــــز الـــمـــراقـــبـــة  ــــم مـ ــــرغـ وعــــلــــى الـ
الروسي في حميميم لعدد من الخروقات في 
تنفيذ وقف العمليات القتالية، هنا وهناك، إلا 
أن القوة الجوية الروسية لم تنفذ أية غارات 
ضد مواقع الفصائل المسلحة التي أعلنت عن 
التزامها بوقف تلك الأعمال، وذلــك حسب ما 

أفادت به وزارة الدفاع الروسية.
وبالمقابل ما زالت الدول الراعية للمجموعات 
الإرهابية، والمتحكمة فيها، تسعى جاهدة من 
أجل اجهاض اتفاقات وقف العمليات القتالية، 

بــالإضــافــة إلــى دورهـــا الـــذي بــات واضــحــاً من 
ــيــــاســــي، عــبــر  أجــــــل وقــــــف مـــســـيـــرة الــــحــــل الــــســ

أدواتها وأذرعها السياسية والعسكرية.

تضليل وتيئيس بأدوات إعلامية
لا بد من الإشارة إلى الدور الإعلامي للقوى 
الــســاعــيــة إلـــى إجــهــاض الــهــدنــة وإيـــقـــاف عجلة 
ـــل الــــســــيــــاســــي، عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــا وتـــنـــوعـــهـــا  ـــحـ الـ
ــيـــر، حــيــث  ــبـ وتــــعــــدادهــــا الــــهــــائــــل وتـــمـــويـــلـــهـــا الـــكـ
ســـــخـــــرت تــــلــــك الــــــقــــــوى مـــاكـــيـــنـــتـــهـــا الإعــــامــــيــــة 
مـــن أجــــل إحـــبـــاط وتــيــئــيــس الــجــمــهــور الـــعـــام، 
وخــــاصــــة الـــســـوريـــيـــن، عـــبـــر الــتــضــلــيــل وخــلــط 
الـــســـيـــاســـي،  بـــالـــحـــل  الـــثـــقـــة  ــــة  ــــزعـ الأوراق وزعـ
بــالإضــافــة إلـــى الــمــســاعــي الــمــحــمــومــة مــن أجــل 
تــشــويــه الــــــدور الــــروســــي فـــي مــجــمــل خــارطــة 
عمله على المستويات كافة المحلية السورية، 
ــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة، كــمــا  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
على المستويات الإقليمية والدولية بتنوعها 
وتــشــعــبــهــا، حــيــث يــظــن هــــؤلاء أنــــه، مــن خــال 
هذا التشويه المتعمد، يمكن إطالة أمد الحرب 
ــــة، كـــمـــا يـــتـــوهـــمـــون أنــهــم  ــــوريـ والأزمـــــــــة فــــي سـ
ــالــــتــــوازن الــــدولــــي الــجــديــد  ــلّـــوا بــ يــمــكــن أن يـــخـ
الــنــاشــئ عــلــى أنــقــاض الـــتـــوازن الــســابــق الــذي 

كانت تتزعمه أمريكا.

تقدير وتفاؤل 
ــال الــقــتــالــيــة  أخـــيـــراً يــشــار إلــــى أن الأهـــالـــي فـــي الــمــنــاطــق الــتــي شــمــلــتــهــا اتـــفـــاقـــات وقــــف الأعـــمـ
كلها، وإيــصــال المساعدات إليها، قــد بـــدأوا يــعــودون إلــى حياتهم الطبيعية، كما عبر غالبية 
السوريين، على طول الخارطة الجغرافية السورية، وفي المغتربات وبلدان اللجوء، عن 
ارتياحهم وتقديرهم للدور والموقف الروسي الكبير والحاسم، على كافة المستويات، وهو 
ما عهدوه من هذا الدور عبر حقب زمنية سابقة، مبدين تفاؤلهم باستمرار فاعلية هذا الدور 

حتى التوصل للحل السياسي الشامل المنشود، الذي سيخرجهم من محنتهم وكارثتهم.

لولا الدور الروسي 
المباشر والميداني 
ما كان للكثير من 

تلك المصالحات 
والهدن أن تتم 

كما ما كان لاتفاق 
وقف العمليات 

القتالية أن يستمر 
وينجح
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أوباما: تحرير الموصل والرقة أولوية أمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما أن على الــولايــات المتحدة اتخاذ 

تدابير لتحرير الموصل والرقة من مسلحي »داعش«.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين بعد لقائه وزير الدفاع أشتون كارتر 
في البيت الأبيض الثلاثاء 5 نيسان أنه ناقش مع الوزير ما يجب أن 

يكون عليه رد البنتاغون على »التهديدات العالمية، بما فيها داعش«.
وأعلن أوباما أن واشنطن »لــن تصبر أكثر« على سيطرة داعــش على 
الموصل والرقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتبر تحرير هاتين 
المدينتين والانتصار على داعش »مهمة ذات أولوية«. ويبدو أنّ صبر 
أوبـــامـــا قـــد نــفــد ســريــعــاً بــعــد تــحــريــر تــدمــر بــدعــم روســـــي، وبــــات تــحــريــر 

الموصل والرقة أولوية بعد أن كانت عملية »تحتاج سنوات عديدة«. 

أعلنت الأمم المتحدة أنها تخطط لإجلاء آلاف المرضى والجرحى من مدن محاصرة 
في سورية، على الرغم من تدهور الوضع الإنساني بشكل عام في سورية.

وفـــي تــصــريــح صــحــفــي ذكـــر يـــان إيــغــيــان، مــســتــشــار الأمــيــن الــعــام للمنظمة الــدولــيــة 
لــشــؤون ســوريــة، الخميس 7 نيسان، أن الأمـــم المتحدة أخفقت فــي إرســـال قوافل 
إنسانية إلى عدد من المناطق النائية والمحاصرة، بما فيها كفربطنا في ريف دمشق، 
موضحاً أن ممثلي المعارضة المسلحة منعوا الهلال الأحمر العربي الــســوري، من 

العمل في هذه المنطقة.
وجدد إيغيلان دعوته لجهات لها تأثيرها في طرفي النزاع السوري إلى بذل ما في 

وسعها من الجهود لضمان إيصال الشحنات الإنسانية إلى محتاجيها في سورية.
وأضاف المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة تعول على أن تستطيع في أقرب وقت 
ــــراد عــوائــلــهــم مــن مضايا  مــمــكــن إجــــاء حــوالــي 5 آلاف مــن الــمــرضــى والــجــرحــى وأفـ

والزبداني والفوعة وكفرايا، في أكبر عملية إجلاء لدواع صحية.
وذكر أن المنظمة الدولية تخطط لإجلاء المنكوبين من مضايا الأسبوع القادم، إذا 
ما حصلت على إذن بهذا الشأن من الجهات المعنية. وحسب مكتب الأمم المتحدة 
الدولية، وبالتنسيق مع شركائها،  المنظمة  الــشــؤون الإنسانية، فقد قامت  لتنسيق 
بإيصال مساعدات إنسانية لأكثر من 446 ألف سوري منذ بداية العام الجاري، يقطن 

ما يزيد عن 246 ألفاً منهم مناطق نائية.

عـــارضـــت الـــــدول الــغــربــيــة الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمـــــن مــشــروع 
البيان الروسي الذي يدعو إلى ضمان أعلى درجات التمثيل في 

الجولة المقبلة للمفاوضات السورية-السورية.
ــــم فــــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــيــتــالــي  ــــدائـ وقــــــال الــــمــــنــــدوب الـــــروســـــي الـ
تشوركين صباح الأربــعــاء 6 نيسان: »أوكــرانــيــا أيــضــاً ساهمت 
بقسطها الهدام«، وهي حالياً عضو غير دائم في مجلس الأمن.
وحسب تشوركين يُقلق موسكو أن دعــوة أكـــراد ســوريــة إلى 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف لـــم تــتــم حــتــى الآن، وبــــرأيــــه »هـــــذا الــمــوقــف  مـ
ــــرارات مجلس الأمـــن الــتــي تــفــتــرض شــمــولــيــة العملية  يــخــالــف قـ

السياسية في سورية«.
وأكـــــد تــشــوركــيــن أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة يــجــب أن تــشــمــل »كــل 
مكونات المجتمع الــســوري«، ولهذا أهمية خاصة في المرحلة 
الـــراهـــنـــة »لأن جـــولـــة نـــيـــســـان، كــمــا يــنــتــظــر، ســتــنــاقــش الــمــســائــل 

المتعلقة ببناء نظام الدولة السياسي في سورية«.
وشدد المندوب الروسي على أن مقولة »السوريون هم الذين 

يحددون مصير سورية« ليست مجرد شعار.

ــــى ســــوريــــة، الــخــمــيــس 7  أعـــلـــن الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي الــــخــــاص إلـ
نيسان، أن الجولة القادمة من محادثات جنيف حول تسوية 

الأزمة السورية ستبدأ في 13 من الشهر الجاري.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــفــي أشـــــار ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا إلــــى أن 
الجولة القادمة يجب »أن تكون واضحة جداً في مضيها قدماً 
باتجاه العملية السياسية المؤدية إلى البدء الحقيقي للانتقال 

السياسي« في سورية.
وقـــال الدبلوماسي إنــه يــنــوي زيـــارة كــل مــن دمــشــق وطــهــران 
قريباً في إطــار التحضير لاستئناف محادثات جنيف. وذكر 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص أنــــه لـــم يــطــلــب تــنــظــيــم لـــقـــاء لـــه مـــع الــرئــيــس 
ــــر الــخــارجــيــة  الـــســـوري بـــشـــار الأســـــد، لــكــنــه يــخــطــط لــلــقــاء وزيـ

السوري وليد المعلم ونائبه.
وأكد أن لا خطط لديه لزيارة الرياض ولقاء وفد الهيئة العليا 

للتفاوض قبل انطلاق الجولة القادمة من المحادثات.
هــــذا وقــــال الــمــبــعــوث الـــدولـــي أن الأمــــم الــمــتــحــدة تــســتــفــيــد من 

الأفكار الروسية لدعم الحلول الوسط في الأزمة السورية.

 لافروف: موسكو وواشنطن 
ملتزمتان بدعم المفاوضات

 الأمم المتحدة: 
خطط لإجلاء آلاف المنكوبين..

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافــــروف خـــال لــقــائــه الــمــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
سورية ستيفان ديمستورا، يوم الأربعاء الماضي، ضرورة توحيد جهود اللاعبين 
الــدولــيــيــن لــحــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة. وكــــان قـــد أعــــرب قــبــل ذلـــك بــيــوم عـــن أمــلــه فـــي أن 
تصبح زيارة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى موسكو مرحلة هامة في 

الاستعداد لمفاوضات جديدة في جنيف.
وقال لافــروف، خلال لقائه دي ميستورا في العاصمة موسكو: »مخرجات الجولة 
الأخـــيـــرة مــن الــمــفــاوضــات الــســوريــة فــي جــنــيــف، لــم يــرفــضــهــا أي طــــرف«. وأضــــاف: 

»روسيا والولايات المتحدة ملتزمتان بدعم المفاوضات«.
وكــان وزيــر الخارجية الــروســي، أكــد في وقــت سابق، أن واشنطن تنشر معلومات 
مضللة حول مضمون مباحثاتها مع موسكو بصدد سورية، مؤكداً أن المزاعم عن 
وجــود اتفاق حــول مصير الأســد ليست إلا قلباً للحقائق، وشــدد على أن الاتفاقات 
بين موسكو وواشنطن تتعلق بالمبادئ الأساسية للتسوية في سورية، وذكّر بأن 
مضمون هذه الاتفاقات معروف للجميع، كما سبق لمجموعة دعم سورية ومجلس 

الأمن الدولي تبني هذه المبادئ أيضاً.

دعــا مبعوث الصين الخاص إلــى سورية شي شياو يــان يوم 
الــجــمــعــة 4/8، الــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى تــوحــيــد الــجــهــود لإلــحــاق 

»الهزيمة بالإرهاب في منطقة الشرق الأوسط«.
وقـــال يـــان فــي تــصــريــح صحفي نقلته رويـــتـــرز: »إن العمليات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي يــنــفــذهــا الــجــيــش الـــســـوري جــــزء مـــن الــجــهــود 
ــــى أن الـــدعـــم  الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لــمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب« مـــشـــيـــراً إلـ
الروسي لجهود سورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية أسهم 
وبــفــاعــلــيــة بــوقــف تــمــدد الإرهــابــيــيــن. وكــانــت وزارة الــخــارجــيــة 
الصينية أعلنت الأسبوع الماضي تعيين مبعوث خاص لها إلى 
سورية بهدف الإسهام في تعزيز الحوار السوري- السوري 
وتعزيز التعاون والتواصل بين الأطــراف المعنية بشكل أكثر 

فاعلية.

ǧǧوكالات - قاسيون

تتحول الأروقة الدبلوماسية الدولية بشكل مطرد إلى خلية نحل، وفي المركز تبقى الأزمة السورية وحلها سياسياً هي الملف الأكثر سخونة. 
فيما يلي استعراض لبعض من أهم التصريحات الروسية والأمريكية والدولية في هذا الشأن خلال الأسبوع الفائت.. 

 دي ميستورا: 
الأمم المتحدة تستفيد من الأفكار الروسية لدعم الحلول الوسط

الدول الغربية ترفض 

»أعلى درجات تمثيل الشعب السوري« في جنيف!

 مبعوث الصين
 يشيد بالدعم الروسي لسورية
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ǧǧعصام حوج

الــقــراءات المضللة المتعلقة بهذه  تتعدد 
الظاهرة الجديدة في العلاقات الدولية، 

ويبرز منها اثنتان:
ــــى، تــنــطــلــق مـــن أن طــرفــي  الـــقـــراءة الأولــ
ــتـــوافـــق  ــبــــرى، والـ الـــــتـــــوازن هـــمـــا قـــــوى كــ
القائم هــو مــجــرد تقاسم نــفــوذ، ويذهب 
الــبــعــض أبــعــد مــن ذلـــك إلـــى الــحــديــث عن 

صفقات تحت الطاولة. 
قــــــــــــــــراءة أخـــــــــــــرى تــــنــــطــــلــــق مــــــــن الإقـــــــــــــرار 
ــــد، لــــتــــذهــــب بـــمـــحـــاولـــة  ــــديـ ــــجـ بـــــالـــــتـــــوازن الـ
الاســـتـــفـــادة مـــن طــرفــيــه مـــعـــاً، طــالــمــا أن 
الطرف المتراجع، ما زال يمتلك الكثير 
مــــــن الـــــنـــــفـــــوذ الــــســــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري، 
وطــالــمــا أن الــكــثــيــر مـــن الــنــخــب، تــرتــبــط 
مـــع الــمــركــز الإمــبــريــالــي بــشــبــكــة مصالح 

متشعبة!
الــمــشــتــرك بــيــن الــقــراءتــيــن، بــغــض النظر 
عــــــن غــــــايــــــات مــــــن يـــطـــلـــقـــهـــمـــا هــــــــو، أنـــهـــمـــا 
تــكــشــفــان عــن بـــؤس مــعــرفــي وســيــاســي، 
ــــي  ــــدولــ ــتـــــوى الـــــــــتـــــــــوازن الــ ــ ــــحـ ــــم مـ ــهـ ــ فـــــــي فـ
ــاه  الـــــجـــــديـــــد، ومــــاهــــيــــتــــه، وبــــالــــتــــالــــي اتــــجــ
تطوره ومــآلاتــه، وتالياً الاصطفاف في 
الــمــوقــع الــمــطــلــوب، وصــــولًا إلـــى السعي 

للعب على حبال التوازن.

جدل التوازن والتوافق
ــــن لـــيـــس عــمــلــيــة  ــــراهـ ــــدولـــــي الـ الــــتــــوافــــق الـ
إرادويـــة، بل هو بالضبط نتاج تناقض 
مشاريع، وتناقض رؤى حول مستقبل 
الــعــالــم، وهــو نــتــاج تــراجــع قــوى دولــيــة، 
ــقــــدم قـــــوى أخـــــــرى، بــمــعــنــى آخـــــر هــو  وتــ
تــــــوازن الأمـــــر الــــواقــــع، الـــمـــفـــروض على 
قــــطــــب دولــــــــــي، هـــــو الــــقــــطــــب الأمــــريــــكــــي، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــب آخـــــــــر تــــتــــزعــــمــــه روسـ ــــطـ وتـــــــقـــــــدم قـ
ــثــــل مـــــــن بـــنـــيـــة  ــمــ ــا يــ ــ ــمـ ــ الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، كـــــــل بـ
اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة، ومــصــالــح، وإرث 
ثــقــافــي، وإمـــكـــانـــات، وعــلــيــه فــإنــه أبــعــد ما 
يـــكـــون عـــن مــنــطــق الــصــفــقــات الــتــقــلــيــديــة، 
وتقاسم النفوذ بين الدول الاستعمارية 

الــكــبــرى كما جــرى فــي الــحــرب العالمية 
الأولى.

الــــتــــوازن عــمــلــيــة تــاريــخــيــة مــســتــمــرة، لن 
يتوقف عند مستواه الحالي، طالما أن 
أســبــابــه مــســتــمــرة، أي طــالــمــا أن الأزمـــة 
الــرأســمــالــيــة مــســتــمــرة، ولــمــا كــانــت هــذه 
الأزمــــــــة عــصــيــة عـــلـــى الـــحـــل فـــــإن الــتــقــدم 
التقدم  الــروســي عملية مستمرة، ولأن 
ــــي جــــــوهــــــره، يـــعـــنـــي إعـــــــادة  الــــــروســــــي فــ
الاعتبار للشعوب في تقرير مصائرها، 
ــعــــســــل،  فـــــــا يــــنــــفــــعــــن أحـــــــــد الـــــــنـــــــوم فـــــــي الــ
ــذا الــــــــــدور الـــصـــاعـــد  ــ ــ ــــادة مـــــن هـ ــفــ ــ ــتــ ــ والاســ
لإعــادة انتاج الوضع السابق فقط، أي 
توظيفه للحد مــن تطلع الــشــعــوب نحو 

تغيير جذري وعميق.
ــــراع، بــل  ــــصـ الـــتـــوافـــق لا يــعــنــي انـــتـــهـــاء الـ
يعني تغيير شكله من الحرب المباشرة، 
ــــة،  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــع الـ ــ ــاريـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ إلـــــــــــى حـــــــــــرب الـ
وبالتالي هو سيحتدم ويتصاعد، ولكن 
ضمن منطق وشـــروط وأدوات القوى 
الصاعدة، أي في إطــار تحديد المعركة، 

وتوقيتها، وحتى المنتصر فيها.
إن أي اخـــتـــراق لــلــقــوى الــمــتــراجــعــة في 
ــــذه أو تـــلـــك مــــن الــــبــــؤر الـــســـاخـــنـــة، هــو  هـ
اختراق مؤقت، ولا يعني تغيير الاتجاه 
الــعــام، المتمثل بالتقدم الــروســي، ومثل 
هــذا الاخــتــراق فــي أحسن الأحــــوال، هو 
محاولة لتحسين الوضع التفاوضي في 
خياراً  أصبحت  التي  السياسية  الحلول 
يعبر عنه الطرف الصاعد في الــتــوازن، 

ويفرضه بديلًا عن إشعال الحرائق.
ــــاواة بـــيـــن الـــــدور  ــــسـ إن وضـــــع إشــــــــارة مـ
الروسي، والدور الأمريكي في التوازن 
الدولي الجديد، هو في العمق اصطفاف 

في الخندق الأمريكي.

البراغماتية  الأمريكية مهدده
تعتبر البراغماتية من خصائص السياسة 
الأمريكية تاريخياً، وتجسدت في جانب 
منها بمحاولة احتواء أطراف متناقضة، 
وبــالــتــالــي الــحــفــاظ عــلــى خــيــوط تــواصــل 

التوافق الدولي والتأرجح على حبال التوازن

بات واضحاً بأن 
التوازن الدولي الجديد، 

يطبع بطابعه مجمل 
العمليات الجارية في 

عالم اليوم، وتجري 
بالتدريج عملية 

الاستقطاب دولياً 
وإقليمياً ومحلياً داخل 

كل دولة، باتجاه 
الاصطفاف مع أحد 
طرفي التوازن، مع 

القوى الصاعدة، أو مع 
القوى المتراجعة.

مع كل الأطــراف، وإرسال إشارات دعم 
وتــطــمــيــن إلـــى أطــــراف عــديــدة متناقضة 
ــيـــة  ــاتـ ــبـــراغـــمـ فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، هـــــــذه الـ
تقاطعت في الصراعات الدائرة في عالم 
الـــيـــوم، مــع مــصــالــح وطــريــقــة تفكير تلك 
الـــقـــوى الــتــي تــتــســم مــواقــفــهــا بــالــزئــبــقــيــة، 
ــيــــارات،  ــلـــى حـــســـم الــــخــ وعـــــــدم قـــدرتـــهـــا عـ
المواقف، ولكن اختلاف  والتأرجح في 
مــشــاريــع طــرفــي الـــتـــوازن، بــحــكــم البنية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــســيــاســيــة 
المناورة  لكل منهما، ستضيق هوامش 
فــي ســيــاق العملية، فــمــن أهـــم خصائص 
الــطــغــمــة الــمــالــيــة الــمــتــمــثــلــة  بــقــوى رأس 
الـــمـــال الــمــالــي، ذات الــنــزعــة الــشــايــلــوكــيــة 
الـــربـــويـــة فـــي الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــثـــروة، 
محاولة الاستفراد بالهيمنة على القرار 
الــدولــي، الأمــر الــذي يتناقض مع الــدور 
الـــروســـي الـــصـــاعـــد، ووزنـــــه الاقــتــصــادي 
والـــعـــســـكـــري، مـــمـــا يــعــنــي حـــكـــمـــاً اشـــتـــداد 
ـــو ما  الــــصــــراع وتــعــمــقــه أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وهـ
سيفرض على كل القوى حسم خياراتها 

بالوقوف في خندق أحد الطرفين.
 ومــن جهة أخــرى فــإن محاولة الاحتواء 
المركب التي تستخدمها الإدارة الأمريكية 
لقوى متناقضة بحد ذاتها تصبح مهددة 
ــمــــة،  فــــــي الــــلــــحــــظــــات الانــــعــــطــــافــــيــــة الــــحــــاســ
اليوم،  الأمريكية مضطرة مثلًا  فــــالإدارة 
ــلـــق بـــــالـــــدور  ــعـ ــتـ لـــحـــســـم خــــيــــاراتــــهــــا فـــيـــمـــا يـ
الـــتـــركـــي، وخـــصـــوصـــاً مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 
الــكــرديــة فـــي داخــــل ســـوريـــة، وفـــي تركية 
نفسها، الأمــر الــذي يفرض عليها الكشف 
عـــن وجــهــهــا الــحــقــيــقــي بــاســتــخــدام الـــورقـــة 

الكردية كورقة ضغط وابتزاز لا أكثر. 
إذا كـــانـــت مـــحـــاولـــة الـــلـــعـــب عـــلـــى الــحــبــال 
ممكنة، فــي الــمــراحــل الأولــــى مــن تشكل 
ــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، فــإنــهــا ليست  الــ
ــلــــوره وتــــطــــوره  ــبــ ــــي مـــرحـــلـــة تــ مـــمـــكـــنـــة فـ
وتـــرســـخـــه، ونــتــيــجــتــه الـــوحـــيـــدة ســقــوط 
في الهاوية، وبالتالي فإن النزول سريعاً 
من القطار الأمريكي، هو طــوق النجاة 
لأيـــة قـــوة تــريــد أن يــكــون لــهــا مــكــان في 

إطـــار عملية الــتــطــور الــتــاريــخــي، أمـــا من 
يــحــاول ركــــوب هـــذا الــقــطــار، فــي محطة 
افــتــقــد فــيــهــا أغــلــب أدواتـــــه الــمــحــركــة فإنه 
يعبر عن خبل سياسي لا أكثر ولا أقل.

 مصالح متناقضة
إنّ الارتكاز إلى المسلمة المعروفة بأن 
لــكــل دولــــة مــصــالــحــهــا الــتــي تـــدافـــع عــنــهــا، 
للمساواة بين روسيا  والانــطــاق منها 
وأمــريــكــا ودورهـــمـــا، وكــمــا أسلفنا يصب 
في نهاية المطاف في السلّة الأمريكية، 
إذ يــعــزز فــكــرة »تقاسم الــنــفــوذ« وأفــكــار 

التقسيم والتفتيت.
صحيح أن لكل دولــة مصالحها ولكن هل 
كل المصالح ســواء؟ بوقفة متأنية يظهر 
ــيــــة الـــــيـــــوم لــيــســت  ــكــ أنّ الـــمـــصـــلـــحـــة الأمــــريــ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ فـــقـــط مــصــلــحــة دولــــــة الـ
الأمـــريـــكـــيـــة، بـــل هـــي مــصــالــح هــــذه الـــدولـــة 
ــــز الإمــــبــــريــــالــــيــــة الــــــمــــــأزوم،  ــــركـ بـــوصـــفـــهـــا مـ
والساعي للخروج من أزمته الاقتصادية- 
وبتوسيع  بالحروب  العميقة  الاجتماعية 
ــمــــر، وبــــالــــضــــغــــط  ــتــ ــكــــل مــــســ الــــــــحــــــــروب بــــشــ
عــلــى الــقــوى الــصــاعــدة الــمــطــالــبــة بموقعها 
الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــب لــــــــوزنــــــــهــــــــا عـــــــلـــــــى الـــــخـــــريـــــطـــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة- الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالـــمـــيـــة.. أي 
أنّ مــصــلــحــة واشـــنـــطـــن، وتـــحـــديـــداً بشقها 
الــفــاشــي الــجــديــد، لا تــــزال فـــي الــمــزيــد من 
ــيـــر والأزمـــــــــــات والــــــحــــــروب، وحــتــى  ــتـــوتـ الـ
شقها »العقلاني« لا يمانع الاستفادة من 
»جهود« الفاشي في إعاقة تقدم الخصوم 
مــا دامــت هــذه الجهود مضبوطة بحدود 
معينة تمنع الانهيار الصاعق للشقين معاً.
بمقابل ذلك، فإنّ روسيا وحلفها الدولي 
وفـــــي مـــقـــدمـــتـــه الـــصـــيـــن، لا مــصــلــحــة لــهــا 
فــــــي تـــــوتـــــيـــــرٍ وأزمــــــــــــــــاتٍ عــــلــــى تـــخـــومـــهـــا. 
أزمـــات تستهدفها هــي نفسها فــي نهاية 
المطاف.. ولذلك فإنّ كل من له مصلحة 
فــي اســتــقــرار المنطقة وفــي عــدم تفتيها 
وتــخــريــبــهــا أكــثــر مــمــا هــي خــربــة، سيجد 
ــاً إلــــــى جــــانــــب روســـيـــا  ــيــ نـــفـــســـه مــــوضــــوعــ

وحلفائها.. 

التوازن عملية 
تاريخية مستمرة  

لن يتوقف عند 
مستواه الحالي  
طالما أن أسبابه 

مستمرة  أي 
طالما أن الأزمة 

الرأسمالية 
مستمرة
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

عندما فرض الغرب العقوبات الاقتصادية على 
ســــوريــــة مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة، قـــصـــد مــنــهــا إعــــان 
الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الـــســـوريـــيـــن، وعــنــدمــا 
بشكل  الليبرالية  الاقــتــصــاديــة  السياسية  أعلنت 
واضــح بأنها لن تقوم بأية إجـــراءات اقتصادية 
اســتــثــنــائــيــة خـــال الـــحـــرب لــمــواجــهــة الــعــقــوبــات، 
اســتــكــمــلــت دورهــــــا الـــتـــابـــع – مـــوضـــوعـــيـــاً - في 
للشعوب،  المعادية  العالمي  الاقتصاد  منظومة 
لننتهي إلـــى مــا انتهينا إلــيــه الـــيـــوم، حــيــث غــذاء 
ــاً بـــــالـــــدولار  ــ ــــونـ ــــرهـ الــــشــــعــــب الــــــســــــوري أصــــبــــح مـ
ليؤمنوا  واستخدامه،  على حيازته  وبالقادرين 
بــشــروط ربــحــهــم الاحــتــكــاري غـــذاء الــســوريــيــن، 
ــقـــرار  بــيــنــمــا جـــهـــاز الــــدولــــة مــســلــوب الإرادة والـ

والمساهمة.. 
إن مــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات كــــانــــت تـــتـــطـــلـــب تــعــبــئــة 
إمكانيات الإنتاج الغذائي، وهذا ما أعاقته القوى 
الليبرالية عندما تم طرح تمويل السلة الغذائية 
المدعومة للأسر السورية، ولجأت إلى سياسة 
ــــراد،  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــع( أي عــــبــــر الاسـ ــيــــن تــــدفــــق الــــســ ــأمــ )تــ
لتنتقل أمــــوال الاحــتــيــاطــي الــســوري مــن القطع 
الأجنبي، تباعاً إلى قوى سوق كبرى، وبشكل 
انــتــقــائــي، حصلت عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي بأسعار 
الغذائية  السلع  واســتــوردت  منخفضة،  رسمية 
لتبيعها للسوريين بأسعار مضاعفة عن الأسعار 
ــانــــت تـــتـــجـــه طـــــــوال الـــســـنـــوات  ــتــــي كــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ

الخمس للأزمة وحتى اليوم إلى الانخفاض. 
ــيـــع اســـتـــفـــادتـــهـــا مــن  لـــــم تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة لـــتـــوسـ
ــيـــة الــــتــــي فــتــحــهــا الأصــــدقــــاء  ــانـ ــتـــمـ الــــخــــطــــوط الائـ
ــاً، حــيــث  ــيــ ــمــ ــالــ ــــدود والأســـــــعـــــــار الـــمـــمـــكـــنـــة عــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
اســتــمــر دور الـــوســـطـــاء، وبــقــيــت أســـعـــار الــمــواد 
المستوردة مثل القمح عبر الخطوط الائتمانية 
ــة بــــنــــســــب هــــامــــة،  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ أعـــــلـــــى مــــــن الأســـــــعـــــــار الــ
التمويني  الــدعــم  بقايا  مــن  الحكومة  وانسحبت 
السكر  تــوزيــع  لينتهي عملياً  بشكل غير معلن، 
إلى  الــدولــيــة تحولت  المعونات  المقنن،  والأرز 
تـــجـــارة رابـــحـــة فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة، لتهيمن 
عليها قوى السوق السوداء وتحولها إلى سلعة 
رابــحــة تكلفتها لا تتطلب إلا قــلــيــاً مــن الــنــفــوذ، 
بينما أسعارها تقارب وتفوق الأسعار العالمية..

ـــة الـــشـــونـــدر الـــســـكـــري، وتـــراجـــعـــت  ــ انـــتـــهـــت زراعــ
زراعة القمح، مع إبقاء أسعار الشراء الحكومية 
ــا رفــع  مـــن الـــمـــزارعـــيـــن عــلــى هـــامـــش الــتــكــلــفــة. أمــ
أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء وعـــــدم الــســعــي 
الـــــجـــــدي لـــتـــأمـــيـــنـــهـــا لـــلـــمـــنـــتـــجـــيـــن، فــــكــــانــــت الـــعـــامـــل 
ــــي، ولــــم  ــذائــ ــ ــغــ ــ ــــع الإنــــــتــــــاج الــ ــــراجــ ــــي تــ الــــحــــاســــم فــ
تــتــوســع صــنــاعــة الـــزيـــت الـــنـــبـــاتـــي، ولــــم تــتــوســع 
حصة مؤسسات الأعــاف الحكومية من سوق 
تــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات، فــارتــفــعــت أســعــار الــلــحــوم، 
وأصــبــحــت مــعــدّة للتهريب فــي ســوق محلية لم 
تعد أجورها الوسطية تعادل 5 كيلوغرامات من 

لحم الأغنام السورية..
جــاع الــســوريــون بعد أن أدى الــقــرار الليبرالي 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري دوره بــالــتــمــام والــكــمــال 
فـــي )مــعــاقــبــة( الــشــعــب الـــســـوري، ورهــــن غــذائــه 
ــــاب  ــــحـ ــــة مـــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن أصـ ــلـ ــ ــقـ ــ بـــــــالـــــــخـــــــارج، وبـ
الاحتياطيات الــكــبــرى والــعــاقــات الــدولــيــة التي 
ــقـــمـــة شــــعــــب يــعــيــش  ــيـــح لــــهــــم الـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى لـ ــتـ تـ

الحرب.
إن )الــعــبــث الاقــتــصــادي( بلقمة معيشة الــنــاس 
ــــو )لـــعـــب  ــــوع، هـ ــــجــ ــــن الــ ــــح مـ ــــربــ الـــــضـــــروريـــــة، والــ
بالنار(، ويضع أصحابه على حافة الهاوية التي 

لن تستطيع قوة أو نفوذ انتشالهم منها. 

الربح من الجوع.. 
)لعب على حافة الهاوية(

عبّاد شمس

تكلفة غذاء السوريين
أربع أضعاف الغذاء العالمي

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الارتــــــــبــــــــاط بــــيــــن ســــعــــر صــــــــرف الــــــــــدولار 
وأسعار المواد الغذائية ارتباط طبيعي، 
وتـــحـــديـــداً أن الـــمـــواد الــرئــيــســيــة الــداخــلــة 
فـــي الــــغــــذاء، ومــســتــلــزمــات إنـــتـــاجـــه كــانــت 
ــــة،  مـــســـتـــوردة بــجــزئــهــا الأكـــبـــر قــبــل الأزمـ
وأصـــبـــحـــت مــــســــتــــوردة بـــجـــزئـــهـــا الأعـــظـــم 
بعدها، إلا أن مراقبة أسعار الغذاء المحلي 
يظهر تسجيلها مستويات قياسية مقارنة 
بالأسعار العالمية! تتضح الصورة برصد 
أسعار وتغيرات مجموعة من سبع مواد 
رئــيــســيــة: الـــقـــمـــح، الأرز، الـــســـكـــر، الــزيــت 
النباتي، القهوة، الشاي، الذرة الصفراء، 
ــا مـــــســـــتـــــوردة، وتــــتــــنــــوع بــيــن  ــبــــارهــ ــتــ بــــاعــ
الغذاء والمشروبات، ومستلزمات إنتاج 
ــــذرة الـــصـــفـــراء وهــي  حـــيـــوانـــي كــمــا فـــي الــ
مكون أساس لأعلاف الدواجن، ومؤثر 

حاسم على أسعارها المحلية.

القمح 75 ليرة فوق السعر العالمي 
انــخــفــضــت أســــعــــار الـــقـــمـــح عـــالـــمـــيـــاً بــنــســبــة 
40% خــال الــفــتــرة بين 3-2011، و 3- 
2016، لتنتقل من 317 دولار للطن، إلى 

190 دولار للطن. 
الــمــســتــورد حكومياً  الــقــمــح  بينما أســعــار 
عــبــر الــوســطــاء ســجــلــت عــــــام2016 ســعــراً 
ــــورو لــلــطــن، و 300 يـــورو  أدنـــــى 240 يـ
وســطــيــاً أي حــوالــي 340 دولار الــيــوم. 
وهــذه الأســعــار مــن عينة عقود حكومية 

لاســـتـــيـــراد الــقــمــح عــبــر اعـــتـــمـــادات الــخــط 
ــتــــى  وحــ  2015-8 خــــــــــال  الائــــــتــــــمــــــانــــــي، 
2-2016. بأخذ سعر صرف الليرة مقابل 

الدولار: 500 ل.س يتبين:
• ســعــر كــغ الــقــمــح عــالــمــيــاً الــيــوم يــعــادل: 
95 ل.س، بينما سعر المستورد حكومياً 
لـــيـــرة فـــي الــكــغ،  ــفـــارق 75  170 ل.س، بـ
ــــو مــــا يـــعـــنـــي نـــســـبـــة 44% مــــن الــســعــر  وهــ
ــــن الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي  الـــمـــحـــلـــي مـــضـــخـــمـــة عـ
القياسي الذي ينخفض من دولة لدولة، 

ومن مستوى ونوعية قمح إلى آخر!.

الأرز 165 ليرة فوق السعر العالمي
ــار الأرز عـــالـــمـــيـــاً بــنــســبــة  ــعــ انـــخـــفـــضـــت أســ
عـــام  فـــــي  لـــلـــطـــن  دولار   509 مـــــن   ،%27
2011، لتهبط إلــى 373 دولار للطن في 

آذار 2016.
بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الأرز الــمــســتــورد 
فــي الــســوق المحلية فــي ســوريــة بنسبة 
546%، مـــن وســـطـــي 85 لـــيـــرة لــلــكــغ في 
لــيــصــبــح  لــلــكــيــلــو،  ــيـــرة  لـ ــــى 350  إلـ  ،2011
ــــاف الــســعــر  ــعـ ــ ــــة أضـ ــعـ ــ ــالــــي أربـ الـــســـعـــر الــــحــ

السابق.
• ســعــر كـــغ الأرز عــالــمــيــاً الـــيـــوم يــعــادل: 
الـــســـوق  فــــي  بــيــنــمــا ســــعــــره  185 ل.س، 
لــيــرة  بـــفـــارق 165  الــمــحــلــيــة 350 ل.س، 
ــنـــي نـــســـبـــة %47  فـــــي الـــــكـــــغ، وهـــــــو مـــــا يـــعـ
مــن الــســعــر الــمــحــلــي مضخمة عــن السعر 

العالمي القياسي.

السكر المحلي أكثر من 8 أضعاف 
العالمي!

انــخــفــضــت أســـعـــار الــســكــر عــالــمــيــاً بنسبة 
50%، من 14 سنت للكغ، في عــام 2011، 
لتهبط إلى 7 سنت للكغ في آذار 2016، 

حيث )1 دولار أمريكي = 100 سنت(.
بينما ارتــفــعــت أســعــار الــســكــر الــمــســتــورد 
فــي الــســوق المحلية فــي ســوريــة بنسبة 
666%، مـــن وســـطـــي 45 لـــيـــرة لــلــكــغ في 
لــيــصــبــح  لــلــكــيــلــو،  ــيـــرة  لـ ــــى 300  إلـ  ،2011
ــتــــة أضــــــعــــــاف الـــســـعـــر  ــالـــــي ســ ــ ــــحـ ــعــــر الـ الــــســ

السابق.
• سعر كــغ السكر عالمياً الــيــوم يــعــادل: 
الــــســــوق  فـــــي  ــــره  ــعـ ــ سـ بـــيـــنـــمـــا  35 ل.س، 
لــيــرة  الــمــحــلــيــة 300 ل.س، بـــفـــارق 265 
ــبـــة %88  ــنـــي نـــسـ فـــــي الـــــكـــــغ، وهـــــــو مـــــا يـــعـ
مــن الــســعــر الــمــحــلــي مضخمة عــن السعر 
المحلي  السعر  يــكــون  القياسي،  العالمي 

أكثر من 8 أضعاف السعر العالمي.

 الزيت النباتي المحلي 
13 ضعف العالمي!

انخفض سعر زيت الصويا عالمياً بنسبة 
مــــن 0.12   ــــال ســــت ســـــنـــــوات،  -42% خــ
دولار للكغ، في 2011، إلى 0.07 دولار 
للكغ، بينما ارتفعت أسعار الليتر المحلي 
من 50 ليرة للتر، إلى 450 ليرة، بنسبة 

ارتفاع %800.
• ســعــر كـــغ زيـــت الــصــويــا عــالــمــيــاً الــيــوم 
فــي  ــــره  ــعـ ــ سـ ــيـــنـــمـــا  بـ 35 ل.س،  يــــــعــــــادل: 
السوق المحلية 450 ل.س، بفارق 415 
ليرة في الكغ، وهو ما يعني نسبة %92 
مــن الــســعــر الــمــحــلــي مضخمة عــن السعر 
الــعــالــمــي الــقــيــاســي، والــســعــر الــمــحــلــي 13 

ضعف السعر العالمي!.

)تأمين تدفق السلع الضرورية( كان الشعار الأول للسياسة الاقتصادية الليبرالية السورية خلال الحرب، كلما 
أعلنت على لسان الحكومة عن أهدافها الاقتصادية خلال خمس سنوات مضت، وبالفعل فإن استمرار وجود 

السلع الضرورية في السوق السورية تحقق، وبالمقابل تلاشت قدرة السوريين على استهلاكه، وتوسعت نسب 
الاحتكار مسلحة بالدولار والعقوبات..

ارتفعت أسعار الغذاء خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015، والأشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة  
كبيرة بلغت 40% لحاجات الأسرة الغذائية الضرورية مع المشروبات الرئيسية، وقد فاقت نسبة 

ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خلال هذه الفترة التي بلغت %37,6.

مجمل أسعار 
مواد الغذاء  

المحلية 
المستوردة 

مضخمة عن 
الأسعار العالمية 

بنسب عالية
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تــضــع الــبــيــانــات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة، الــســعــر العالمي 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة مــتــضــمــنــاً تــكــالــيــف الــنــقــل والــشــحــن 
ومـــرابـــح الـــتـــجـــارة، فــهــو مـــأخـــوذ عــلــى أســــاس سعر 
الــكــمــيــات الـــواصـــلـــة إلــــى مـــرافـــئ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، أي مــن الــمــمــكــن الــقــول أنـــه يــشــكــل سعر 
ــا يــعــنــي بـــأن  الــتــكــلــفــة لـــلـــمـــســـتـــورديـــن الـــســـوريـــيـــن، مــ
وســـطـــي الـــــزيـــــادة فــــي الـــســـعـــر الـــمـــحـــلـــي لـــلـــغـــذاء عــن 
السعر العالمي والتي  تبلغ 56% من السعر المحلي 
النهائي، في 7 مواد غذائية رئيسية، هي بمعظمها 

نسبة ربح وسطية مرتفعة في قطاع الغذاء.
ــانـــون  وهـــــــذه الـــنـــســـبـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة يــتــيــحــهــا حــــصــــراً قـ
ــــار، أي إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــحـــكـــم الــــعــــالــــي بـــالـــســـعـــر،  ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
والــنــاتــجــة عـــن وجــــود قــلــة قــلــيــلــة مـــن كــبــار أصــحــاب 

النفوذ القادرين على تأمين استيراد هذه المنتجات، 
فــي إطـــار الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وصــعــوبــات تأمين 
القطع الأجنبي، بالإضافة إلــى اضــطــرار السوريين 
لإنفاق الجزء الأهم من دخولهم  مهما تضاءلت على 

هذه السلع الضرورية، ومهما ارتفعت أسعارها.
كــمــا تتيح ظـــروف الــفــوضــى وتــحــديــداً تخبط قيمة 
الـــلـــيـــرة، تــقــلــيــب الأســــعــــار بــمــســتــويــات تــتــمــاشــى مع 
الــصــرف، وتتجاهل تغيرات الأسعار  تغيرات سعر 

العالمية نحو الانخفاض.
وترتفع هذه النسبة عندما تكون النوعيات رديئة، 
كما هو واقــع الحال في أغلب المنتجات المتداولة 
فــي الــســوق الــســوريــة الـــيـــوم، وتــرتــفــع أيــضــاً عندما 
تـــكـــون مــمــولــة بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي بــالــســعــر الــرســمــي 

لتمويل المستوردات، وهــو أقــل من سعر السوق، 
ــــار الــعــالــمــيــة  ــــعـ ــفـــاض فــــي الأسـ ــفـــع مــــع كــــل انـــخـ وتـــرتـ
للمواد الأولــيــة الغذائية الــتــي انخفضت فــي الــمــواد 
ـــ 7 فــــي الـــــدراســـــة، بــنــســبــة – 38% خـــــال الــفــتــرة  ــ الـ
بين 3-2011 و 3- 2016، بينما ارتفعت الأسعار 
المحلية بنسبة 560% خلال الفترة المذكورة، دون 

أن تتأثر بانخفاض السعر العالمي..
لأن الــســوق تستطيع الاســتــفــادة مــن تــدهــور قيمة 
الليرة وارتــفــاع سعر صرفها مقابل الــــدولار، دون 
أي رادع، أو مــنــافــســة حــكــومــيــة فـــي تــأمــيــن الـــغـــذاء 
بسعر مدعوم، أو دعم الإنتاج المحلي، وهذا واحد 
من أهم أسباب تزايد الطلب على الدولار، وتدهور 

قيمة الليرة.

الشاي المحلي أغلى من العالمي بـ 850 ليرة!
انخفضت أسعار الشاي عالمياً من 3,3 دولار للكيلو 
غـــرام، إلــى 2,9 دولار للكيلو غـــرام، بنسبة انخفاض 
-13%، بينما ارتفع السعر المحلي من قرابة 300 ليرة 
للكيلو غرام إلى 2300 ليرة للكيلو، خلال الفترة ذاتها 
بنسبة ارتــفــاع 666%.  بينما سعر الكغ عالمياً اليوم 

يعادل 1450 ليرة.
• سعر كغ الشاي عالمياً اليوم يعادل: 1450 ل.س، 
بينما سعره في السوق المحلية 2300 ل.س، بفارق 
850 لـــيـــرة فـــي الـــكـــغ، وهــــو مـــا يــعــنــي نــســبــة 37% من 

السعر المحلي مضخمة عن السعر العالمي القياسي.

القهوة المحلية ستة أضعاف العالمية!
انخفضت أســعــار الــقــهــوة عــالــمــيــاً مــن 1,3 دولار للكغ، 
إلى 0,73 دولار للكغ بنسبة انخفاض 44% بين 2011، 
و2016، بينما ارتفع السعر المحلي من 360 ليرة للكغ 
في عام 2011 وصولًا إلى 2400 ليرة في آذار 2016، 

بنسبة ارتفاع %566.
• سعر كــغ القهوة عالمياً الــيــوم يــعــادل: 365 ل.س، 
بينما سعره في السوق المحلية 2400 ل.س، بفارق 
2035 لــيــرة فــي الــكــغ، وهـــو مــا يــعــنــي نــســبــة 85% من 
القياسي،  العالمي  السعر  المحلي مضخمة عن  السعر 

والسعر المحلي أكثر من 6 أضعاف السعر العالمي!.

الذرة 50% من السعر المحلي مضخم
انخفضت الأسعار العالمية للذرة الصفراء المستخدمة 
كعلف أســاســي لــلــدواجــن، لتنخفض  مــن 290 دولار 
بنسبة   ،2016 و   ،2011 بــيــن  دولار،   156 إلــــى  لــلــطــن 
ــا أســعــارهــا المحلية فقد ارتــفــعــت من  انــخــفــاض -46.أمــ
قرابة 20 ليرة للكيلو في 2011، إلى 155 ليرة للكيلو 

بنسبة ارتفاع %675.
• ســعــر كــغ الــــذرة الــيــوم عــالــمــيــاً يبلغ 78 لــيــرة للكغ، 
أمــــا أســـعـــارهـــا الــمــحــلــيــة فــهــي بــالــحــد الأدنـــــى 155 لــيــرة 
للكغ، 50% من سعر الــذرة المحلي مضخم عن السعر 

العالمي.
ــــار مـــــــواد الــــــغــــــذاء  الـــمـــحـــلـــيـــة الـــمـــســـتـــوردة  ــعـ ــ مـــجـــمـــل أسـ
مضخمة عن الأسعار العالمية بنسب عالية، وتختلف 
نسب تضخيم الأسعار المحلية عن العالمية في المواد 
الـــســـابـــقـــة، مــــن مـــــــادة لأخــــــــرى، مــــا يـــظـــهـــر عـــــدم وجــــود 
ظــروف عامة تــؤدي إلــى هــذا التضخيم، حيث يضطر 
السعر  لتخفيض  لـــأرز،  المحلي  بالسعر  المتحكمون 
ــــواع أرز أقــــل جـــودة  ــــود أنــ ونــســبــة الـــربـــح بــســبــب وجـ
مـــن الــمــعــونــات الـــدولـــيـــة، يــبــاع الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا في 
الأســواق عوضاً عن توزيعه مجاناً، ويصل سعر الكغ 
منها إلى 150 ليرة، بينما تبدو إمكانية تضخيم السعر 
عــالــيــة فـــي الـــزيـــت الــنــبــاتــي، الـــــذي لا يــنــتــج مــحــلــيــاً أبــــداً 
ولا يــوزع بنسب كبيرة في المعونات، ليصل السعر 
المحلي إلى 13 ضعف السعر العالمي، كذلك الأمر في 
الشاي والقهوة، حيث تبدو نسب التضخيم في القهوة 
أعلى منها في الشاي، على الرغم من أن سعر الشاي 
عالمياً أعلى، ما يدل على وجود إمكانيات تحكم أعلى 
بالسعر في مادة البن، وهو العائد إلى وجود عدد أقل 
مــن مستوردي القهوة، يــدل عليه الأنـــواع المحدودة 
لحبوب البن في الجملة، وبالتالي إمكانية تحكم أعلى 
بالسعر. أمــا السكر المستورد فهو من المواد الأعلى 
احتكاراً بالسعر في الظروف الحالية، وذلك مع توقف 
غــيــر مــعــلــن لــمــنــظــومــة تـــوزيـــع الـــبـــونـــات الــحــكــومــيــة أي 
مقننات السكر بسعر مدعوم، وتعطيل لمعامل معامل 
ــــة الــشــونــدر الــســكــري، ليستفيد  الــســكــر وتـــدهـــور زراعـ
ــــراد مــــــــادة الــــســــكــــر لــــلــــســــوق الــمــحــلــيــة  ــيـ ــ ــتـ ــ مـــحـــتـــكـــرو اسـ
ــتـــاج، وتــوقــف السكر  الــســوريــة، مــن مــزايــا تــراجــع الإنـ
الـــمـــدعـــوم، ويــتــمــتــعــوا بـــفـــرض ســعــر أعـــلـــى مـــن الــســعــر 

العالمي بـ 8 مرات!.

نسبة السعر المحلي إلى السعر العالمي لمواد غذائية رئيسية  2016-3
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القمح الأرز السكر الزيت 
النباتي

الشاي القهوة الذرة 
الصفراء

تراجعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية السبع 
المدروسة بنسبة -38% وسطياً خلال ستة أعوام من 

الأزمة السورية، وكانت نسبة الانخفاض الأعلى في 
السكر الذي انخفض سعره بمقدار النصف خلال الفترة.

ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية السبع 
المدروسة بنسبة 560% وسطياً خلال ستة أعوام 

من الأزمة السورية، وكانت نسبة الارتفاع الأعلى في 
الزيت النباتي الذي ارتفع بنسبة 800% للكيلو.

وسطي نسبة الربح في المواد الغذائية السبع 
المدروسة هي 56% أي أكثر من نصف التكلفة 

المفترضة على أساس السعر العالمي القياسي للمواد 
والتي قد تنخفض عن هذا الحد وتتيح زيادة الربح.

56% ربح+%560-%38

الفوضى..  تفعّل قانون الاحتكار برعاية ليبرالية
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

حـــول الأجــــور والــتــشــاركــيــة، وجــمــلــة من 
قضايا أخـــرى طرحها الــعــمــال بــوضــوح، 
ــــأصـــــوات  بـ الــــحــــضــــور  مــــــداخــــــات  دارت 
مــتــبــايــنــة الارتـــفـــاع والــتــعــبــيــر عـــن حقيقة 
ــــادي الـــمـــعـــاشـــي لــعــمــال  ــتـــــصـ ــ الـــــوضـــــع الاقـ
ــــة، إلا أنـــــه مــهــمــا تـــبـــايـــنـــت طــبــيــعــة  ســـــوريـ
ــــا فـــي  ــــمـ الأســــــئــــــلــــــة، فـــــــــإن الـــــخـــــتـــــام كـــــــــان كـ
ــيـــــس مـــجـــلـــس  ــ ــــرئـ ــــة لـ ــقـ ــ ــابـ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــات سـ

الوزراء، الذي )أدلى بدلوه( المعتاد..

الليرة بمأمن.. )فا إجراءات 
مستمرة(

سُئل رئيس الحكومة عن ارتــفــاع سعر 
الـــصـــرف ووصـــولـــه لــمــســتــويــات قياسية 
537 ليرة مقابل الدولار، ووقع التبرير 
ــلــــى )الــــنــــقــــمــــة( عــلــى  ــــرة عــ ــمــ ــ ــــي هـــــــذه الــ فــ
انتصارات الجيش في تدمر والقريتين، 
ليستغل المضاربون والقوى الخارجية 

هذا الأمر!.
أما مناقضة هذه الرؤية للذرائع السابقة 
لارتــــــــفــــــــاع ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف، الــــمــــرتــــبــــطــــة 
بتوسع الفوضى، والخسائر العسكرية، 
واســــتــــغــــال قـــــوى الـــمـــضـــاربـــة لــلــظــروف 
السياسية السيئة، فلم يجد تفسيراً من 
الـــحـــكـــومـــة.. الـــتـــي طــمــأنــت الـــعـــمـــال قــائــلــة 
بــــأن )ســـيـــاســـات حــمــايــة الــلــيــرة الــســابــقــة 
ســتــســتــمــر(، حــيــث أكــــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
بأن الحكومة: )تتخذ الإجراءات اللازمة 
والــمــنــاســبــة بشكل دائـــم للمحافظة على 
استقرار سعر صرف الليرة السورية(، 
ــا زالـــــــت تــمــلــك  ــ مـــضـــيـــفـــاً بــــــأن ( الـــــدولـــــة مـ
مــن الــقــطــع الأجــنــبــي مــا يــعــزز صــمــودهــا 

ومقاومتها(.
إذاً مــــا مــــن تـــعـــديـــل عـــلـــى ســـيـــاســـة إدارة 
ــبــــي، وســـيـــاســـة  ــنــ ــقـــطـــع الأجــ ــيـــاطـــي الـ ــتـ احـ
ــــواء تــــعــــدد أســـعـــار  ــ )حـــمـــايـــة الــــلــــيــــرة(، سـ
الـــــــصـــــــرف، أو اســـــتـــــمـــــرار ســــيــــاســــة ضــخ 
ــمــــاد شـــركـــات  ــتــ الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، أو اعــ
الــــصــــرافــــة  وتـــجـــاهـــل احـــتـــمـــال الاعـــتـــمـــاد 
على المصارف العامة، فهذه السياسات 
جميعها)لا غبار عليها(، حيث الحكومة 
تعتبر أنها كانت دائماً تتخذ الإجراءات 
ــــر. أمــــــــــا نــــتــــائــــج  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة، وسـ
ــاســــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــتــــراجــــع قــيــمــة  ــيــ الــــســ
الــــلــــيــــرة بــــمــــقــــدار 95%  خـــــــارج الــتــقــيــيــم، 

والحكومة راضية عن عملها.. 

)جعبة الأرقام( جاهزة وأهمها 
كتلة الأجور!

ســــئــــل رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة عــــــن تـــكـــالـــيـــف 
الــمــعــيــشــة الــمــرتــفــعــة مـــع كـــل تـــراجـــع في 

الدعم، ومقارنتها مع الأجور..
وردت الحكومة بسلاح )جعبة الأرقام( 
ــتـــــي تـــلـــقـــى فـــــي كـــــل مـــنـــاســـبـــة مـــــن هــــذا  ــ الـ

الـــنـــوع، حــيــث ذكــــر الــحــلــقــي الــعــمــال بــأن 
ــــرة مــنــذ  ــدائـ ــ الـــحـــكـــومـــة: )رغــــــم الــــحــــرب الـ
خمس سنوات مستمرة بدفع الرواتب 
والأجـــــــــــور(!. وذكــــرهــــم أيــــضــــاً أن )كــتــلــة 
الــرواتــب هي 43% من الموازنة وتكلف 

الحكومة 70مليار ل.س شهرياً(.
ــيــــد  ــأكــ ــتــ أمـــــــــا حـــــــــول الـــــــدعـــــــم فـــــقـــــد أعــــــــــــاد الــ
الــمــســتــنــكــر لــمــقــولــة تـــراجـــع الـــدعـــم، حيث 
شــدد على أن )الــدعــم الحكومي مستمر 

بل ويزداد يومياً(.
حيث تعدل الحكومة كتلة الدعم مع كل 
تــغــيــر فــــي ســـعـــر الـــــصـــــرف، لـــتـــقـــول بــــأن: 
)كــتــلــة الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي فـــي الــمــوازنــة 
أســـــــاس ســعــر  عـــلـــى  مـــلـــيـــار ل.س   973
التكلفة تتضاعف  الــصــرف 250، وهـــذه 
ــيـــــرة مـــقـــابـــل  ــ وفـــــــق ســــعــــر صـــــــرف 500 لـ

الدولار(.
ليعدد تكلفة إنتاج كيلو واط الكهرباء، 
والــخــمــيــرة، والــطــحــيــن، وربـــطـــة الــخــبــز، 
والمازوت، والبنزين، والغاز، وجميعها 
ــــة هـــــــي أعــــلــــى  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــالــــيــــفــــهــــا وفـــــــــق الـ تــــكــ
ــعـــار بــيــعــهــا، أي مـــدعـــومـــة عــمــلــيــاً،  مـــن أسـ
وتــــــســــــتــــــوجــــــب الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار بــــســــيــــاســــة 
)تصحيح الأسعار( كما تسمي الحكومة 

عمليات رفع الأسعار.
أرقـــام تكاليفها،  بــإعــان  الحكومة معنية 
ــــة الــــــــتــــــــســــــــاؤلات الـــــمـــــطـــــروحـــــة  ــلـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ مـ
التكاليف،  هـــذه  حـــول مضامين  جميعها 
وطـــرق حــســابــهــا، وأســعــار مستورداتها 
الـــمـــتـــضـــخـــمـــة، وتـــنـــاقـــضـــهـــا مــــع انـــخـــفـــاض 
ــفــــط، والــــــمــــــواد  ــنــ ــلــ الأســـــــعـــــــار الــــعــــالــــمــــيــــة لــ
الــــغــــذائــــيــــة، وتـــنـــاقـــضـــهـــا مـــــع تـــصـــريـــحـــات 
ــاً  شـــركـــة مـــحـــروقـــات بــأنــهــا حــقــقــت أربـــاحـ
فــي نهاية الــعــام الماضي، وتناقضها مع 
حــســابــات الــتــكــلــفــة كــافــة الــتــي تــشــيــر في 
أفــضــل الأحــــوال إلـــى أن كتلة الــدعــم أقــل 

مما يعلن بكثير..
أما بالنسبة للأجور، فالحكومة تتناسى 
أمام العمال، أن هذه الأجور ليست مِنّة 
من الحكومة على أحد!. وتتجاهل مفارقة 
ــــوع الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن وصــــــــول تــكــالــيــف  ــــجـ الـ
معيشة أســرة مــن خمس أشــخــاص إلى 
220 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، وبــيــن وســطــي 
الأجــور الحكومية مقابل 26500 ليرة، 
الـــفـــارق بــيــن الــرقــمــيــن والــبــالــغ 193 ألــف 
لـــيـــرة، لـــن تــدفــعــه الـــحـــكـــومـــة، فــهــي تــدفــع 
70 مليار ليرة شهرياً!، ولديها مشروع 
وبشعار جديد سيحمل الحل للسوريين!

)ترميم المؤشرات(.. آخر صيحات 
الشعارات

الحكومة أكدت بأنها تعلم آلام ومعاناة 
الشعب السوري، فرئيس الحكومة قال 
للعمال: )نعلم أن الفقر يزداد، والبطالة 
تــــــــزداد..( إلا أنــــه أراد أن يـــذكـــر الــعــمــال 
ــبــــة، وضـــــــــرورة  ــعــ ــــاد الــــصــ ــبــ ــ ــــروف الــ ــــظــ بــ

شاركت الحكومة في اجتماع الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 3-4-2016، وفي ردها على مداخلات العمال وأسئلتهم أتت الأقوال معبرة 
عن الأفعال الحكومية حيث الإصرار على صوابية السياسات واستمراريتها وعدم ارتباطها بالنتائج المتدهورة للوضع الاقتصادي للسوريين..

الدعم يزداد.. 
ونحن )أكّالون نكّارون(!

التشاركية.. ردود )تثلج القلوب(

وحــديــث الحكومة عــن إعـــادة الإعــمــار والتمويل، وضعها أمــام التساؤل المستنكر المتكرر فــي اجتماعات العمال 
معها حـــول الــتــشــاركــيــة، إلا أن رئــيــس الــحــكــومــة أعـــاد تــكــرار الــمــقــولــة الــتــي لا تــقــال غــالــبــاً فــي اجــتــمــاعــات الحكومة 
مع المستثمرين، فالحكومة تؤكد بــأن الشركات الرابحة ليست مطروحة للتشاركية، بل دعــوات المال الخاص 

للتشاركية فقط  )في المشاريع الخاسرة والمتوقفة(!. 
ويبدو أن هذه المقولة لا تقنع العمال، الذين تساءلوا عن طرح معامل ومنشآت مثل معمل سكر سلحب، ومبقرة 

زاهد في طرطوس، وشركة كابلات دمشق للتشاركية!
أمــا رئيس الحكومة فقد وجــد الجواب لكل حالة بحالتها، فبعد أن أنكر عــرض شركة كابلات دمشق للتشاركية 
على اعتبارها ) رابحة وحققت 1,7 مليار ليرة ربح في عام 2015(، أشار إلى وضع المنشأتين المتبقيتين: )معمل 
سلحب للسكر يعمل 37 يوماً في السنة لعدم توفر المواد الأولية(، أما مبقرة زاهد فهي )خاسرة وبذلنا جهوداً 
لجعلها رابحة لكنها لم تنجح(، ولذلك فإن هذه المنشآت معروضة للتشاركية! وبهكذا إجابة يعتبر رئيس الحكومة 
أنه برر سبب عدم توفر المواد الأولية لمعمل سكر سلحب، ولعدم تطوير مبقرة زاهد في طرطوس المهملة منذ 
فترة طويلة.. وتبقى هكذا ردود أفضل من تجاهل الرد على تساؤلات العمال حول قانون التشاركية ومستوى 

ضمانه لحقوق العاملين، واستمرارهم بالعمل وبشأن خضوعهم للقانون الأساسي للعاملين في الدولة..

التقشف في المال العام، مستكملًا: )لكن 
هـــذه الإمــكــانــيــات الــمــتــاحــة..(، لكنه أعــاد 
طـــمـــأنـــة أصــــحــــاب الأجـــــــــور، عـــنـــدمـــا أعــلــن 
أن الــحــكــومــة تــخــبــئ لــهــم شـــعـــاراً جـــديـــداً 
ــــي الاجــــتــــمــــاع مــع  ــــلـــــن فـ أُعـ لــــعــــام 2016، 
الــعــمــال، حيث أكــد الحلقي بـــأن: )ترميم 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ ـــــرات الـ ـــؤشــ ـــ ــــمـ الـــ

والاقتصادية(، هو شعار 2016..
ــديــــدة مـــرتـــبـــطـــة بــهــذا  ــيــــات عـــمـــل جــ أمـــــا آلــ
ــار، لـــــم تــــتــــوضــــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الحكومة، التي يبدو أنها تخطط للبعيد، 
ــلــــى الــــســــوريــــيــــن أن  ــــدو أنـــــــه عــ ــبـ ــ ــيــــث يـ حــ
ينتظروا مرحلة إعادة الإعمار، فرئيس 
الــــحــــكــــومــــة قــــــد اكــــــــد لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــن بــــــأن: 
)مــشــاريــع إعــــادة الإعـــمـــار الــتــي تدرسها 
الــحــكــومــة الآن بــتــمــويــل  وطــنــي عـــام أو 
خــاص أو من دول صديقة ستستوعب 

العاطلين عن العمل كلهم(..

)أسعار مدروسة(.. لسياسات 
مدروسة!

تحدث العمال حــول أســعــار الــغــذاء التي 
ــــة، لـــجـــهـــتـــيـــن، الأولــــــــى  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تــــدفــــعــــهــــا الـ
هــــي أســــعــــار الــمــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة 

المدفوعة مــن الحكومة  القمح والــقــطــن، 
ــقــــارب الــتــكــلــفــة ولا  ــتــــي تــ لـــلـــفـــاحـــيـــن، والــ
ــادة أســـعـــار مــســتــلــزمــات  ــ تــتــنــاســب مـــع زيـ
الإنــتــاج عــامــاً بعد عـــام، والــتــي أدت إلى 
تـــراجـــع إنـــتـــاج الــقــمــح والـــقـــطـــن، وتــوقــف 

الشوندر السكري تقريباً.
وبالمقابل تساءلوا عن أسعار الحكومة 
الــمــدفــوعــة للتجار مــقــابــل الــمــســتــوردات، 
معتبرين أنها أسعار عالية نتيجة احتكار 

الاستيراد.
ــة بـــــــــأن )الأســـــــعـــــــار  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وكـــــــــــان رد الـ
مــدروســة(، والفلاحون يأخذون السعر 
الــمــنــاســب لــهــم، أمــــا الــتــجــار فــيــتــنــافــســون 
فـــي الــمــنــاقــصــات، )مـــا يــســمــح بــالــوصــول 
إلـــــــى مــــســــتــــويــــات مـــتـــدنـــيـــة مـــــن الأســــعــــار 
للاستيراد(، مستشهداً باستيراد القمح، 
حــيــث أن )17 شــركــة تــقــدمــت للحصول 

على مناقصة القمح(.
ولم يتطرق رئيس الحكومة إلى أسعار 
الــقــمــح الــمــســتــورد حــكــومــيــاً، الــتــي تفوق 
الأسعار العالمية بـ 60 يورو للطن بالحد 
الأدنى وتصل إلى 129 يورو زيادة في 
سعر الطن، و)الأسباب التنافسية( التي 

تؤدي إلى هذه الأسعار!.

الدعم الحكومي يزداد، والليرة تتدهور قيمتها بسبب المضاربين، والوضع 
تحت السيطرة أما الوضع المعاشي فعليه أن ينتظر إعادة الإعمار.

 الحكومة تطلب 
الانتظار لحين 

الإعمار وتعلم 
أن الفقر يزداد 
والبطالة تزداد 

ولكن هذه 
الإمكانيات!
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شؤون اقتصادية

ǧǧهاشم اليعقوبي- قاسيون

قــاســيــون الــتــقــت بــالــدكــتــور أنــــور علي 
الــمــديــر الــعــام للهيئة حــول السياسات 
الاقتصادية وأوضاع السوق السورية 
وعمل الهيئة وكان لنا الحوار التالي.

حــــول دور الــهــيــئــة الـــقـــانـــونـــي ومــجــال 
ــئـــة بـــانـــهـــا  ــيـ ــهـ ــا، وضـــــــح رئــــيــــس الـ ــهـ ــلـ ــمـ عـ
ــــة  ــابـ ــ ــــرقـ ــــر الـ ــبـ ــ ــــون عـ ــانــ ــ ــقــ ــ ــالــ ــ ــــة وبــ ــفـــــوضـ ــ مـ
ــيــــة بــــمــــهــــام مـــراقـــبـــة  والــــضــــابــــطــــة الــــعــــدلــ
الـــســـوق بــجــوانــب نــشــاطــه كـــافـــة، فهي 
معنية بالتأكد من تأمين انسياب السلع 
والــــمــــواد، ومــتــابــعــة الــعــوامــل الــمــؤثــرة 
فـــي الـــســـوق ومـــراقـــبـــة الــمــؤثــريــن بــهــا، 
ومن يؤمن هذه المواد، ومن يتلاعب 

بها..
وبــرأي الهيئة فــإن )السوق السورية 
تــــتــــوفــــر فــــيــــهــــا الــــــــمــــــــواد  بــــشــــكــــل كـــامـــل 
تقريباً، ولكن هناك ارتفاع بالأسعار(!

ارتفاع الأسعار له مبرراته!
ــــار لــه  ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ الـــهـــيـــئـــة تـــــرى أن ارتـ
مبرراته، وأهمها ارتــفــاع سعر صرف 
ــــراره،  ــقـ ــ ــتـ ــ ـــي وعــــــــدم اسـ ـــبـ ــنـ الــــقــــطــــع الأجــ
ــــروج  وشـــــــح مـــــــــواد مـــعـــيـــنـــة نـــتـــيـــجـــة خــ
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــشـــآت الإنـــتـــاجـــيـــة عــن 
الـــعـــمـــل، وهـــــــروب رأس الــــمــــال خــــارج 
الـــبـــاد وضـــعـــف الاســـتـــثـــمـــار، مــمــا أخــل 

بالتوازن بين العرض والطلب.
ــتـــكـــاريـــة، فــإن  أمــــا حــــول الــــحــــالات الاحـ
والــمــؤشــرات  المعطيات  تــتــابــع  الهيئة 
الاحتكارية التي تدل على الاستغلال 
ــقــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة  الــســلــبــي لــبــعــض الــ
لـــوضـــعـــهـــا وإمــــكــــانــــيــــاتــــهــــا فـــــي الــــســــوق، 
ــانــــون  ــقــ ــقــــوم بـــالـــمـــحـــاســـبـــة ضــــمــــن الــ ــتــ لــ

والصلاحيات..

 العلاقات والنفوذ 
تتيح احتكار القلة..

ــفــــى عــــلــــى الــــهــــئــــيــــة، كــــمــــا يـــقـــول  لا يــــخــ
ــــار  ــكـ ــ ــتـ ــ مـــــــديـــــــرهـــــــا، وجـــــــــــــود حـــــــــــــالات احـ
الــقــلــة، إلا أن قـــدرات وعــاقــات هــؤلاء 
ــانــــون الــــذي  ــقــ تـــحـــمـــيـــهـــم، مــــن حـــــــدود الــ
تعمل وفقه الهيئة.. حيث صــرح علي 
بـــــأن هــــــؤلاء مــــعــــروفــــون، وعــــددهــــم لا 
يتجاوز 15-20 شخص، إلا أنهم بنوا 
عـــاقـــات قـــويـــة مـــع الـــمـــرفـــأ والـــجـــمـــارك 
والــتــمــويــن ومــع بعض المتنفذين في 
الــســلــطــة، ولــهــم تــاريــخ تــجــاري طويل 
وعــــاقــــات مــــع الـــمـــصـــارف الـــخـــارجـــيـــة، 

وهذا كله يحميهم بوسائل متنوعة. 
تقول الهيئة بأنها لا ترضى بأن يحدد 
ــا كــمــا  ــهــ هـــــــؤلاء وضــــــع الـــــســـــوق، إلا أنــ
تقول محكومة بالبحث عن مستمسك 
ــفـــة قـــانـــون  ــالـ ــانــــونــــي يـــشـــيـــر إلــــــى مـــخـ قــ
الـــمـــنـــافـــســـة، ومــــــا أن تــــجــــده فــســتــقــوم 

بتطبيق القانون فوراً..

تركز تحت سقف القانون!
إلا أن إدارة الــهــيــئــة تـــرى بـــأن هــؤلاء 
ــــوزوا  ــــحـ ــلــــى ألا يـ ــلــــة يـــــحـــــرصـــــون عــ ــقــ الــ
نسبة تــركــز اقــتــصــادي أكــثــر مــن %30، 
ما يجعل أعمالهم تبدو قانونية. حيث 
يقول الــدكــتــور أنــور علي بأنه بالنظر 
إلــى وثــائــق هـــؤلاء الفعلية الــمــوجــودة 
ــإن الــهــيــئــة لا تــجــد أكــثــر  فـــي الـــســـوق فــ

من 30% تركز، وذلك بسبب جملة من 
التلاعب بإجازات الاستيراد والبيانات 
الجمركية، ووضــع أكثر من اســم على 

الوثائق العائدة لشخص واحد..

 التلاعب يمر 
عبر إجازات الاستيراد

ــديــــر الـــهـــيـــئـــة أنــــــه يـــجـــب عــلــى  يـــعـــتـــبـــر مــ
ــــن الــــــمــــــانــــــحــــــيــــــن لـــــــــإجـــــــــازات  ــيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
يضعوا  أن  للمستوردات،  والممولين 
قيوداً حقيقيةً، كي لا تمنح أية إجازة 
ــيـــة تــــجــــاريــــة حـــقـــيـــقـــة، تـــقـــوم  ــلـ ــاعـ ــفـ إلا لـ
بـــعـــمـــلـــهـــا لـــصـــالـــحـــهـــا، لـــيـــســـتـــنـــكـــر بــعــض 
الإشــــــــارات الـــواضـــحـــة الـــتـــي تــــدل على 
ــتـــاعـــب، مــثــل مــنــح إجــــــازة اســتــيــراد  الـ
مــادة السكر لتاجر عمل 20 سنة في 
تجارة اللحم! ليرى بأنه لا يمكن منح 
ــــاب الـــســـجـــات  ــــحـ أيــــــة إجـــــــــازة إلا لأصـ
ــنــــزاهــــة  ــالــ ــــة الــــمــــشــــهــــود لــــهــــا بــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

والتاريخ التجاري النظيف.
ويضيف بأن  الهيئة ضد هذه الطريقة 
أثبتت  التي  المستوردين،  في تمويل 
عــــــــدم نــــجــــاحــــهــــا، وقـــــــــــدرة اســـتـــغـــالـــهـــا، 
حــــيــــث مــــــن الــــمــــفــــتــــرض عــــلــــى الــــتــــاجــــر 
الراغب بجلب البضائع أن يأتي ببيان 
مصرفي من المصرف الخارجي الذي 

موله، وهذا لا يتم!

هربوا وزورا وتمولوا بالقطع!
مــــديــــر عــــــام الـــهـــيـــئـــة يــــؤكــــد بــــــأن مــعــظــم 
أمــــوال قـــوى الــســوق الــســوريــة خــارج 
البلد، وهناك جزء منها قد نهبوا أموال 
البلد وهربوها للخارج، وهم يعملون 
بـــالـــتـــجـــارة لـــلـــداخـــل الـــــســـــوري! وبـــنـــاء 
على ذلك ترى هيئة منع الاحتكار أنه 
مــن الــضــروري وضــع قيود وشــروط 
حقيقية قــبــل أن تــفــرغ خــزيــنــة الــدولــة 
مـــن الــــــــدولارات، مــقــابــل تــمــويــل بعض 
هــــؤلاء مـــن الــنــاهــبــيــن الــــذي هـــربـــوا ثم 
زوروا وقــدمــوا بــيــانــات وهــمــيــة وهــذا 
ــــان أكـــثـــر من  ــــراً فــقــد تـــم الإعــ لــيــس سـ

مـــرة عـــن ضــبــط مــتــهــرب هــنــا وشــركــة 
صرافة هناك وحالات أخرى، وفق ما 

قاله مدير عام هيئة المنافسة.

 مواد تحت يد الدولة.. 
ويمكن تسعيرها

ــئــــة الــــمــــنــــافــــســــة مــن  ــيــ حــــــــول مـــــوقـــــف هــ
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـعـــيـــر، وتــــحــــديــــداً لـــمـــواد 
سلة الاستهلاك الرئيسية، فإن الهيئة 
لا تـــرى مــانــعــاً بعملية الــتــســعــيــر هــذه، 
بــل تطلبها مــن الــدولــة، حيث قــال بأن 
الهيئة لا تمانع بــل تطلب مــن الــدولــة 
ــــواد الــســلــة الــمــكــونــة مـــن 12  تــســعــيــر مـ
مــادة كالسكر والــرز والــشــاي والخبز 
والــزيــت والمحروقات وغيرها، حيث 
أن الدولة قــادرة على التحكم بأسعار 

هذه المواد، وهي )تحت يدها(..
أمـــــا أن تــحــتــكــر الـــــدولـــــة، مــــــواد الــســلــة 
الاســتــهــاكــيــة الأســاســيــة، فــالــهــيــئــة ضد 
ــتــــكــــار مــــن حـــيـــث الــــمــــبــــدأ، إلا أنــهــا  الاحــ
تعتبر بأن الظروف الاستثنائية يجب 
أن تجعل كــل شــيء جــائــزاً، كما يقول 
رئـــيـــس الــهــيــئــة، مــضــيــفــاً بــــأن الــقــانــون 
قــد أتـــاح للدولة التدخل فــي الــظــروف 
الاستثنائية بــإصــدار مــرســوم مرتبط 
ــلــــى أن تـــــــــدرس تـــغـــيـــرات  بــــالــــحــــالــــة، عــ
الــظــروف بعد هــذه الــمــدة فــإمــا ينتهي 

العمل بها أو تصدر بمرسوم جديد..
كانت الهيئة قد تحدثت سابقاً، وذكرت 
ــــر  ــــن الأثــ ــــاء بـــمـــوقـــفـــهـــا مــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــي هـــــــذا الـ فــ
الــســلــبــي لــتــوقــف طــــرح الــســكــر والــــرز 
المدعوم على أسعار السوق فالكميات 
الــمــطــروحــة بـــالأســـعـــار الــمــدعــومــة هي 
وسيلة ناجعة لخلق منافسة بالسوق 
ــفـــضـــة،  ــنـــخـ ــــات أســـــــعـــــــار مـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ مـــــــن مـ
وتخفف نسبة الطلب وترفع العرض 
مما يخفض الأسعار، ورغم اعتراض 
الــبــونــات، إلا أنها  الهيئة على توقيف 
تــرى أن مؤسسات التدخل الإيجابي 
الــحــكــومــيــة هـــي بــالــتــأكــيــد تــفــعــل فعلها 

التنافسي بالسوق!.

 مع )العقلنة( ولكن.. 
ماذا عن التهرب الضريبي؟!

أمــا عــن رأي الهيئة فــي فــكــرة )عقلنة 
الدعم( على أسعار السلع في السوق 
وخاصة بما يخص المحروقات التي 
تؤثر بشكل كبير على ارتفاع تكاليف 
الإنــتــاج المحلي وأجــــور شــحــن ونقل 
البضائع, فالهيئة تقول أنها مع عقلنة 
الــدعــم كفكرة عــامــة، ولكنها تــرى أنها 
يــجــب أن تــقــوم عــلــى دراســــة الــســوق، 
وإبقاء الدعم للمفاصل المتأثرة بشدة 
مــــن الــــتــــراجــــع عــــنــــه، ومـــــن أثــــــــاره عــلــى 
ارتفاع الأسعار، حيث نسبة 80% من 
الـــشـــعـــب مـــتـــأثـــرة لــــذلــــك يـــجـــب مــــراعــــاة 
ــــر، وتــــــــــرى الــــهــــيــــئــــة أنــــه  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ درجــــــــــة الـ
كـــان مــن الــمــجــدي أكــثــر اتــبــاع سياسة 
الإحـــصـــاء الــفــعــلــي لــلــتــهــرب الــضــريــبــي، 
ــبـــرى  ــكـ لـــتـــحـــديـــد مـــــصـــــادر الــــضــــريــــبــــة الـ
ومنها ضريبة الرفاهية، لزيادة موارد 

الدولة..

 نجاح في ملف 
المبيدات الزراعية

ذكرت الهيئة مثالًا تعتبره نجاحاً لها، 
يـــوضـــح آلـــيـــة عــمــلــهــا، حــيــث تـــم الــبــحــث 
ــعــــمــــق الــــمــــســــتــــنــــد عــــلــــى مـــســـتـــنـــدات  ــمــ الــ
وأوراق وأرقـــــــام، فــيــمــا يــخــص ســوق 
المبيدات الزراعية، وقد تطلب  ثمانية 
أشــهــر، حــيــث تبين ســيــطــرة مجموعة 
احــتــكــاريــة فـــاســـدة، اســتــطــاعــت الــهــيــئــة 
أن تلغي القرار الاحتكاري الــذي كان 

يسود، دعماً لها.
ــذا الــمــلــف،  ــقـــول مـــديـــر الــهــيــئــة أن هــ ويـ
كـــان مستعصياً لــمــدة 40 ســنــة، حيث 
يــســتــمــر نــفــوذ هــــؤلاء الــمــحــتــكــريــن في 
المجالات كافة نتيجة تحويل الفساد 
لكثير من الإدارات والمؤسسات إلى 
مــا يشبه الــمــزارع الخاصة بهم، حيث 
ــــن الـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـاتـــي،  يـــبـــتـــعـــدون عـ
ولكنهم يعتمدون على نفوذهم عليه..

من الضروري 
وضع قيود 

حقيقية لتمويل 
المستوردات قبل 

أن تفرغ خزينة 
الدولة فإجازات 
الاستيراد بوابة 

عبور لاحتكار 
القلة

في حوار مع الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار

15-20 شخص.. قلة احتكارية تعمل تحت سقف القانون! 
أصدرت الهيئة 

العامة للمنافسة 
ومنع الاحتكار دراسة 

حول ارتفاع الأسعار 
المحلية، وعدم 

تناسبها مع انخفاض 
الأسعار العالمية، 

لافتة النظر إلى 
قضية هامة تدل على 

مستويات احتكار 
عالية في ظروف 

الأزمة، فما رأي 
الهيئة من ارتفاع 

الأسعار وما مدى 
مساهمة الاحتكار في 
رفع الأسعار المحلية..

القطاعات السيادية.. 
مسموح احتكارها!

سألت قاسيون إدارة 
هيئة المنافسة عن 

وضع شركات الاتصالات 
الخليوية، وكان الرد بأن 

قانون المنافسة ومنع 
الاحتكار، قد استثنى 

الأعمال السيادية 
للدولة والمرافق العامة 

والاتصالات من ضمنها، 
ولذلك فشركتي الخليوي 

اللتان تتقاسمان السوق، 
تعتبران من الاستثناءات 

فهي تصنف قطاع 
سيادي وخاص في آن معاً.

الهيئة تقول بأنها 
تدخلت سابقاً، حين كان 
يجري الحديث عن مشغل 

ثالث، إلا أنها تراجعت 
مع ظروف الأزمة، 
وتوقف طرح هذه 

المسألة!.
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شؤون عربية ودولية

إقالات وزيارات.. 

ترتيبات ما قبل الحل اليمني تتصاعد

ǧǧفادي خضر

ارتبطت مجمل الترتيبات السياسية التي سادت 
فــي مــراحــل الأزمــــة الــيــمــنــيــة بــأمــريــن أســاســيــيــن، 
الأول: هو ترتيبات تأخذ بعين الاعتبار إرضاء 
أطراف يمنية ذات نفوذ في الأوساط الشعبية، 
عشائرية أو حــزبــيــة، لاجــتــذاب تلك الحاضنات 
الشعبية نحو أحد المعسكرين المتحاربين، أما 
الارتباط الثاني فيتمحور حول قدرة الساسة 
أو العسكريين على أداء الوظيفة المنوطة بهم 

في المرحلة المعنية.
مــن هــنــا، يمكن الانــطــاق فــي فهم أســبــاب إقالة 
رئــيــس الـــــــوزراء، خــالــد بـــحـــاح، الــــذي أعــفــي من 
مــنــصــبــه بـــقـــرار جـــمـــهـــوري أشـــيـــر فـــي نــصــه إلــى 
»الإخــــــفــــــاق الـــــــذي رافـــــــق أداء الـــحـــكـــومـــة خـــال 
الــــفــــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة فـــــي الــــمــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــاً: »عـــــــدم تــوفــر  ــفـ ــيـ ــــة«، مـــضـ ــيـ ــ ــنـ ــ والـــخـــدمـــيـــة والأمـ
الــامــحــدود  لــلــدعــم  الــرشــيــدة  الحكومية  الإدارة 
الــذي قدمه الأشــقــاء في التحالف العربي، وفي 
مــقــدمــتــهــم الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــقــيــادة 
ــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن  ــ خــ
عبد الــعــزيــزآل ســعــود، ولتحقيق مــا يصبو إليه 
شعبنا من استعادة استتباب الأمن والاستقرار 

وللمصلحة العليا للبلاد«.
لا يخفى على متتبع الحدث اليمني، أن جناح 
الرئيس هــادي هو الطرف الأضعف من بين 
ــقـــارنـــة بـــحـــركـــة »أنـــصـــار  الأطــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، مـ

الله«، والرئيس السابق، علي عبد الله صالح. 
وعليه، يمكن التنبؤ بأن قرار إقالة خالد بحاح 
وتعيين أحمد عبيد بن دغر خلفاً له، هو قرار 
ســعــودي يعطي مــضــمــون الــقــرار الجمهوري 
تـــأكـــيـــداً لــــه، بــاتــكــائــه عــلــى الـــمـــبـــادرة الخليجية 
ــعــــودي« صــــراحــــة فــي  ــــم الــــســ ــــدعـ وتـــضـــمـــيـــن »الـ

النص.
ــــرب تــفــســيــر لــلــخــطــوة  ــ يـــمـــكـــن الــــقــــول هـــنـــا أن أقـ
ــــة الاســــتــــئــــثــــار الـــكـــامـــل  ــــاولـ ــــحـ ــــو مـ الــــســــعــــوديــــة هــ
بمسار المفاوضات اليمنية، أي إبعاد أحــد أهم 
المحسوبين على الطرف الإماراتي في الداخل 
اليمني وهو خالد بحاح. من جهة أخــرى، فإن 
القرار المفاجئ يعززه بدرجة أقل من الأهمية، 
الـــتـــوتـــر الـــحـــاصـــل بـــيـــن هــــــادي والــــبــــحــــاح، حـــول 
بــعــض الــتــعــيــيــنــات الــــوزاريــــة الــتــي أقـــرهـــا هـــادي 
في الآونة الأخيرة، وتطلع البحاح إلى منصب 
ــيـــه الــكــثــيــر مــــن الــتــقــاريــر  الـــرئـــاســـة كـــمـــا تــشــيــر إلـ

الإعلامية.

»أنصار الله« في الرياض
ــــت ســــابــــق، ظــــل الـــحـــديـــث عــــن الـــلـــقـــاءات  فــــي وقــ

بـــيـــن جـــمـــاعـــة »أنــــصــــار الله« والـــســـعـــوديـــيـــن فــي 
إطــــار الــتــســريــبــات الإعــامــيــة، حــتــى أن الــجــانــب 
السعودي أكد أن التهدئة على الحدود الشمالية 
للمملكة جاء عبر محادثات مع وجهاء العشائر 
فــي تلك المنطقة، مــتــفــاديــاً الــحــديــث عــن لقاءاته 

بالجماعة.
في الأسبوع الماضي، تحولت التسريبات  إلى 
بيان رسمي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 
اليمن، حيث جــاء في المؤتمر الصحفي لوزير 
الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي عقده 
فـــي 4 نــيــســان الــــجــــاري، أن وفـــــداً مـــن الــجــمــاعــة 
يوجد في الرياض لإجراء محادثات قبل وقف 
إطــــاق الــنــار ومــفــاوضــات الــســام بــيــن الــفــرقــاء 
الــكــويــت، مضيفاً أن  الــتــي ستعقد فــي  اليمنيين 
المفاوضات مع الحوثيين تهدف لإيجاد مخرج 

سياسي للأزمة في اليمن.
مــــن شـــــأن هـــــذه الـــخـــطـــوة تــفــعــيــل الــتــمــوضــعــات 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــــجــــــدداً فـــــي الــــــداخــــــل الــــيــــمــــنــــي، إثــــر 
مـــحـــاولـــة الــســعــوديــيــن إبـــعـــاد الـــرئـــيـــس الــســابــق، 
ــيـــاســـي، أو  ــالــــح، عــــن الـــمـــشـــهـــد الـــسـ عـــلـــي عـــبـــد صــ
بالحد الأدنى عن الترتيبات الأولية لمفاوضات 

الــســام الــمــزمــع عــقــدهــا هـــذا الــشــهــر، إضــافــة إلــى 
التحركات التي يجريها داخل حكومة الرئيس 
هادي، والتي أسفرت عن إقالة البحاح، وإعادة 
بـــن دغـــر وعــلــي مــحــســن الأحـــمـــر إلـــى الــصــفــوف 

الأولى في هذه الحكومة.

روسيا على خط المفاوضات القادمة
لم تكن زيارة ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير 
الخارجية الروسي، إلى الكويت محض صدفة 
في هذا التوقيت الذي يشهد فرصة تثبيت ركائز 
اليمنية، على حساب  السياسي للأزمة  المسار 
خيارات العسكرة، بل إن تقاريراً إعلامية ذهبت 
أكثر من ذلك لتقول أن التحركات الجدية على 
خــــط الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة جـــــاء بــــدفــــع روســــــــي، إثـــر 
محادثات أجــراهــا مــع الــطــرف السعودي حول 
القضية اليمنية، ويمكن مع انطلاق المفاوضات 
ــاد أكـــثـــر فـــأكـــثـــر إلـــــى مـــســـتـــوى الـــــدور  ــتــــرشــ الاســ
الروسي المحتمل في ملف الأزمة اليمنية التي 
لا تقل أهميته في الحسابات الروسية عن باقي 
الــمــلــفــات الــتــي تــســعــى إلـــى إغــاقــهــا عــلــى شاكلة 

الأزمة السورية.

معركة الموصل.. تحكمها الضرورة الأمريكية

ǧǧوائل سعد

من المؤكد أن وحــدة الشعب العراقي 
في معركته ضد الإرهاب هي ضرورة، 
وشــرط لازم لتحرير الموصل من يد 
إرهـــابـــيـــي »داعـــــــش«، لــكــن بــالــنــظــر إلــى 
الموصل،  بــاقــي عناصر مسألة تحرير 

نجد أن النتائج العسكرية المؤثرة تبعاً 
لصعوبة المعارك في العراق، مرهونة 
ــــدولـــــي«  ــــاوب »الــــتــــحــــالــــف الـ ــــجـ ــمــــدى تـ بــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــــذي تــــقــــوده الـــــولايـ الــ

العراق لمحاربة التنظيم. 
هنا، يمكن العودة إلى معركة الرمادي 
أواخــــر الــعــام الــمــاضــي، والــتــي حسمها 

ـــراقــــــي بــــمــــســــانــــدة قــــــوات  الــــجــــيــــش الــــــعـــ
مــعــظــم  أن  أي  ــبـــــي«،  ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ ــد  ــ ــــشـ ــــحـ »الـ
ــيــــة شــــاركــــت  ــراقــ ــعــ الـــــقـــــوى الـــمـــســـلـــحـــة الــ
ــا أجــــــبــــــر واشــــنــــطــــن  ــ ــمـ ــ فـــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة، مـ
عـــلـــى الانــــــخــــــراط فـــيـــهـــا. بـــمـــعـــنـــى آخـــــر، 
إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة دخـــلـــت مــعــركــة 
تحرير الرمادي مرغمة، حتى لا يبدو 
الــنــصــر عــراقــيــاً خــالــصــاً، خــصــوصــاً بعد 
تــحــقــيــق روســــيــــا لــنــتــائــج مــلــمــوســة فــي 
الــســمــاء الــســوريــة، فيما يــخــص مسألة 

محاربة الإرهاب.
أمــا فيما يخص معركة الــمــوصــل التي 
ــا ضــد  ــ ــــرهــ تـــعـــتـــبـــر »أم الـــــمـــــعـــــارك« وآخــ
الــتــنــظــيــم، فــــإن واشــنــطــن تــســتــمــهــل في 
إطــــــــــاق مــــعــــركــــة جـــــديـــــة هــــــنــــــاك، وقـــبـــل 
ــــال  ــهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــخــــــــوض فــــــــي أســــــــبــــــــاب الاسـ
ـــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن  ـــجــ الأمــــــريــــــكــــــي، تــ
التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي 
وتـــحـــديـــداً حــــول مــســألــة حـــق »الــحــشــد 
الشعبي« بالمشاركة في هذه المعركة، 
ــاشــــر الـــتـــمـــلـــص  ــبــ ــيــــر مــ ــــزز بـــشـــكـــل غــ ــعـ ــ تـ

الأمريكي من الالتزام الذي أخذه على 
عـــاتـــقـــه فــــي الـــــعـــــراق، كـــمـــا يــمــكــن الـــقـــول 
أنــه وحــتــى فــي حــال تــم الــتــوافــق حول 
ــقـــــوات الــمــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة  ــ مـــشـــاركـــة الـ
جميعها مــن الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
والـــقـــوات الــمــســانــدة لــهــمــا، فـــإن الغطاء 
الــــجــــوي الـــمـــحـــكـــم هــــو ضــــــــرورة مــلــحــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــقــــدم الــــمــــطــــلــــوب فـــــي تــلــك 

المعركة.
المؤكد أن جزءاً من الإدارة الأمريكية، 
ــه الــفــاشــي  ــ مــصــمــم عــلــى اســتــثــمــار ذراعــ
ــــرمـــــق  ــتـــــى الـ ــ ــثــــل بـــــــــــ»داعــــــــــش« حـ ــتــــمــ الــــمــ
ــــر، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــإن  ــيـ ــ الأخـ
مــســتــوى الــتــحــكــم الأمــريــكــي الــمــتــراجــع 
ــة يــــضــــغــــط عـــلـــى  ــقــ ــنــــطــ ــمــ ــــات الــ ــفـ ــ ــلـ ــ فـــــــي مـ
التوجهات العامة للسياسات الأمريكية، 
أي عــلــى اســتــراتــيــجــيــة أفــضــل تحصيل 
ــلـــفـــات  ــبــــل إغـــــــــاق الـــمـ مـــمـــكـــن لـــلـــنـــفـــوذ قــ
الـــمـــشـــتـــعـــلـــة بــــقــــوة الـــــمـــــوازيـــــن الــــدولــــيــــة 

الناشئة والمنعكسة على منطقتنا.
وفــــي هــــذه الــمــرحــلــة، يــمــكــن الـــقـــول أنــه 

لــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة أن تــــكــــون مـــعـــركـــة 
الــمــوصــل سريعة جـــداً، لسبب رئيسي 
هــو أن ســقــوط الــمــوصــل يعني عملياً، 
انتهاء مسببات الوجود الأمريكي في 
الـــعـــراق، وهـــو مــا لا يـــراه الأمــريــكــيــون 
مــنــاســبــاً فـــي هــــذه الــمــرحــلــة الــحــســاســة 
الــتــي تشهد نــتــائــج معاكسة لــمــا رسمه 
الأمــريــكــيــون فــي ســوريــة والــيــمــن على 

أقل تقدير.
ــفــــوذ  ــنــ وبــــالــــنــــتــــيــــجــــة، فـــــــــإن انـــــحـــــســـــار الــ
»الـــداعـــشـــي« فـــي ســـوريـــة بــعــد تــحــريــر 
تـــــدمـــــر، وتــــعــــالــــي الأصـــــــــــوات الـــمـــطـــالـــبـــة 
بالتجهيز لمعركتي الرقة ودير الزور، 
ــام فــــي الــمــعــركــة  ــعــ يــشــيــر إلـــــى الـــمـــيـــل الــ
ضــــد الإرهــــــــاب فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق، 
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الالـــــتـــــحـــــاق الأمــــريــــكــــي 
الـــمـــعـــتـــاد مــــرهــــون بــتــلــك الــلــحــظــة الــتــي 
تستطيع فيها القوى الجادة بمحاربة 
»داعش« من تحقيق خروقات إيجابية 
فـــــي هــــــذه الــــمــــعــــركــــة، وتــــســــريــــع إعـــطـــاء 
الصبغة الدولية للمعركة في الموصل.

تستمر الترتيبات السياسية- الميدانية، التي تسبق جولة 
المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين في الكويت 18\نيسان الحالي، 

الموعد الذي أكده المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ 
أحمد. فيما توحي الأجواء المحيطة بالترتيبات الأخيرة بحالة من 

الجدية إزاء التقدم نحو أبواب إنهاء الأزمة، تلك الجدية التي تؤكدها 
جملة من التحركات الأخيرة على الصعيد السياسي...

 التحركات الجدية على خط الأزمة اليمنية جاء بدفع 
روسي إثر محادثات أجراها مع الطرف السعودي حول 

القضية اليمنية

منذ سقوط الموصل 
بيد »داعش« في 

10/ حزيران/ 
2014 حتى اليوم، 

ما تزال العراقيل 
توضع في وجه 

استعادة المدينة، 
التي تعتبر المعقل 

الرئيسي للتنظيم في 
العراق. وترجح أغلب 

التقديرات إلى أن أحد 
المشاكل الرئيسية 

هي محاولة الكتل 
النيابية العراقية 

تسييس موضوع 
محاربة التنظيم. 

وهو ما يحوي جزءاً 
من الصواب، لكن هل 

هذه هي المشكلة 
الأساسية؟
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• أعلنت هيئة أركان 	
القوات الجوية 

الفضائية 
الروسية، 

يوم الأربعاء 
 ،2016/4/6

أن روسيا تخطط 
لإنشاء نظام دفاع 

جوي إقليمي مشترك مع قرغيزستان 
وطاجيكستان.

• أعلن آلاف 	
المعلمين في 

ولاية شيكاغو 
الأمريكية، 

يوم الجمعة 
 ،2016/4/1

إضرابهم عن العمل 
ليوم واحد، من أجل المطالبة بزيادة التمويل 

الحكومي للمدارس العامة.

• قتل وجرح عدد من 	
جنود الجيش 

المصري، 
يوم الخميس 
 ،2016/4/7

في شبه جزيرة 
سيناء بعد تفجير 

مدرعتين لقوات الأمن 
في حادثين منفصلين، تبناهما لاحقاً تنظيم 

»داعش«.

• تتواصل 	
الاحتجاجات 
الشعبية في 
فرنسا، حيث 

خرجت للأسبوع 
الخامس، 

مظاهرات منددة 
بـ»إصلاح« قانون 

العمل، تخللتها صدامات وأعمال عنف بين 
المتظاهرين وقوات الشرطة في العديد من 

المدن الفرنسية.

• تظاهر الآلاف 	
صباح يوم 

الجمعة 
 2016/4/8

في العاصمة 
اليونانية 

أثينا، احتجاجاً 
على ارتفاع الضرائب، 

وخفض رواتب التقاعد، وهو قرار اتخذته 
الحكومة لتنفيذ الإملاءات المفروضة من 

الدول الدائنة.

• احتشد الآلاف 	
من المواطنين 

الأرجنتينيين 
في شوارع البلاد، 

يوم الأربعاء 
 ،2016/4/6

مطالبين باستقالة 
الحكومة اليمنية، والرئيس اليميني، 
ماوريسيو ماكري، بعد قيام الحكومة 

بإجراءات تمس القطاع العام في البلاد.

الصورة عالمياً محطة تتحول »قاعدة«: 
إعلام الغرب متحمس لـ»العسكرة الصينية«

ǧǧإعداد: سعد خطار

ينبغي الــقــول أن الصين تقيم محطة لوجستية في 
ــهـــدف تـــوفـــيـــر رحــــــات ســهــلــة ومـــبـــاشـــرة  جــيــبــوتــي بـ
لــقــواتــهــا الــبــحــريــة عــلــى طـــول ســاحــل إفــريــقــيــا، وأداء 
للسرية، ويمكن  الــحــاجــة  الــدولــيــة دون  مسؤوليتها 
للعالم الخارجي أن يرى ذلك بوضوح. لكن المرافق 
لــهــا أن تــكــون قــواعــد عسكرية  اللوجستية لا يمكن 
ــبــــدايــــة، إن  صــيــنــيــة فــــي الـــــخـــــارج، عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي الــ
هـــذه مــحــطــة لــوجــســتــيــة تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــقــاعــدة 

العسكرية.

محطة لوجستية.. لا »قاعدة ومقر«
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة والــفــرنــســيــة،  تــعــتــبــر الـ
ــــوتـــــي، قـــــــواعـــــــد حـــقـــيـــقـــيـــة وبـــــــؤر  ــبـ ــ ــيـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا فـــــــي جـ
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
والفرنسية في إفريقيا. واتخذت الولايات المتحدة 
وفــرنــســا تــلــك الـــقـــواعـــد، كــمــركــز لـــإفـــراج عـــن الــــردع 
الــعــســكــري فــي إفــريــقــيــا، وبــغــرض تعظيم مصالحها 

الذاتية.
وفي هذا السياق، العلاقات الصينية الأفريقية مبنية 
ــــاس الــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة، وتــنــفــيــذ الــســيــاســة  عــلــى أسـ
الصينية اتــجــاه إفريقيا ليست بحاجة إلــى الاعتماد 
عـــلـــى قـــــوة الـــــــردع الـــعـــســـكـــري. كـــمـــا تـــهـــدف عــمــلــيــات 
ــــدن وغــــيــــرهــــا مــن  ــ ــلـــيـــج عـ الــــبــــحــــريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي خـ

الــمــنــاطــق إلـــى مــواجــهــة الــقــراصــنــة وتــأمــيــن الــمــاحــة، 
وتنفيذ عمليات الإجـــاء واســعــة النطاق فــي العديد 

من المناطق المضطربة.
ولم تفكر الصين أبــداً في تحويل محطة لوجستية 
فـــي جــيــبــوتــي إلـــى »قـــاعـــدة ومـــقـــر« لــتــنــفــيــذ ضــربــات 
مباشرة للأنظمة المعادية في الشرق الأوسط، ولا 
المنافسة مع الولايات المتحدة وفرنسا في البلدان 
إلــى هذا  الأفريقية. حيث أن الصين ليست بحاجة 
النوع من المواقف من أجل تعزيز تنميتها السلمية. 
الدفاع  الصينية ووزارة  الخارجية  وتجنب وزارة 
اســتــخــدام كلمة »الــقــواعــد العسكرية« فــي الحديث، 
هذا في حد ذاته موقف. كما أن فكرة إقامة محطة 
لــوجــســتــيــة جــــاءت بــشــكــل طــبــيــعــي بـــنـــاءً عــلــى حــاجــة 
الــقــوافــل الصينية إلــى نقطة شحن فــي خليج عــدن، 
ــيــــس مـــــن أجــــــل الإعـــــــــان عـــــن أول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ولــ

عالمية كبرى.
إن أكثر من يحرص على تسمية المحطة اللوجستية 
بـ»قاعدة عسكرية صينية« في جيبوتي هي وسائل 
الإعلام الغربية، في حين أننا لم نشهد حتى الآن أي 
رد فعل أو معارضة مــن قبل حكومات دول شمال 
إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوســط والــدول الغربية. 
بــيــنــمــا أعــــربــــت حـــكـــومـــة جــيــبــوتــي عــــن تـــرحـــيـــب حـــار 
بإقامة الصين للمحطة اللوجستية، إذ تعتبر دخول 

قوة بناء صينية فرصة للتنمية الوطنية.

حماية صعود إفريقيا
ــــادي والـــثـــقـــة  ــــصــ ــتــ ــ ــــه، أن الـــــتـــــعـــــاون الاقــ ــيـ ــ ــــك فـ مــــمــــا لا شــ
ــيـــن وإفــــريــــقــــيــــا أســـــاس  ــيـــن الـــصـ ــادلـــة بـ ــبـ ــتـ ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
التوسع التدريجي للنفوذ الصيني في المنطقة والعالم. 
وأن إقـــامـــة الــصــيــن لــلــمــحــطــة الــلــوجــســتــيــة فـــي جيبوتي 
ــلـــى الـــســـواحـــل  ســتــســهــل رحـــــــات الـــبـــحـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة عـ
الأفريقية، وستزيد من اطمئنان الصينيين في إفريقيا، 
وهـــذا المنطق معقول وشــرعــي، كما أنــه عــامــل إيجابي 
ــا، ولـــيـــس قـــــوة عـــســـكـــريـــة خــارجــيــة  ــيـ ــقـ فــــي صـــعـــود إفـــريـ

تحاول التأثير على الاتجاه المستقبلي للقارة.
فــــي الـــــواقـــــع، طـــالـــمـــا رحـــــب الـــعـــالـــم بـــظـــهـــور الـــقـــوافـــل 
بقوات  الساحلية، ورحبت  المحيطات  في  الصينية 
الــتــعــمــيــر الــصــيــنــيــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الــــتــــعــــاون عــلــى 
طـــول »الــطــريــق والـــحـــزام«، فـــإن عــلــى الــعــالــم التفهم 
والــتــرحــيــب بــظــهــور الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة فـــي مــمــرات 
الأسطول  لحماية سلامة  جميعها،  الرئيسية  العالم 
الصيني، وللمساهمة أيضاً في ضمان نظام بحري 

مشترك تتمتع به الدول الأخرى.
الــصــيــن، ورغــــم أنــهــا أكــبــر دولــــة تــجــاريــة فـــي الــعــالــم، 
تبقى نــشــاطــاتــهــا الــبــحــريــة فــي الــمــحــيــطــات منخفضة 
للغاية، ولا تزال بصمة البحرية الصينية في الكثير 
من الأماكن فارغة. وبالمقارنة مع القواعد العسكرية 
الأمريكية في جميع أنحاء العالم، يغدو الحديث عن 

»طموح الهيمنة البحرية« الصينية مضحك جداً.

ǧǧمادس جاكوبسين

ستكون القمة فرصة بالنسبة للقوى الأطلسية المهيمنة للتشاور 
مع قــادة الــدول الاسكندنافية في المجال الأوروبـــي الــذي يدعى 
الــــدول كيانات  »حــافــة الأرض« )مــفــهــوم جيوسياسي يعتبر أن 
حـــيـــة وغـــيـــر ثـــابـــتـــة، وتـــتـــغـــيـــر حـــســـب الـــمـــصـــالـــح الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة(، 
للتشاور حــول قضايا مختلفة كــالأمــن الأوروبــــي، والــتــجــارة عبر 
الأطلسي، فضلًا عن الإرهـــاب والتعصب الديني والبيئة والأمــن 
الـــــنـــــووي، وقـــضـــايـــا الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي ومـــعـــالـــجـــة الـــهـــجـــرة وأزمـــــة 

اللاجئين »بطريقة إنسانية ومنظمة«.
ــــدوداً مشتركةً  ــارة إلـــى أن لــلــنــرويــج وفــنــلــنــدا فــقــط حـ ــ تــجــدر الإشـ
مــــع روســــيــــا، فــــي حـــيـــن أن الــــدنــــمــــارك والـــســـويـــد تـــحـــتـــان مــوقــعــاً 
 »RT« استراتيجياً عند مدخل بحر البلطيق. هذا وعرضت شبكة
الروسية في شباط العام الحالي تقريراً أظهرت فيه أن »الناتو« 
يــقــوم بتخزين الــدبــابــات ومختلف الأســلــحــة  فــي كــهــوف منطقة 

الحرب الباردة شمال النرويج، وبالقرب من حدود روسيا.
تــتــعــدد مــصــالــح الأطــلــســيــيــن فــي الــقــطــب الــشــمــالــي، أولًا مــن حيث 
العسكرية )وربما وضع  القواعد  الجيوسياسي، وبناء  المنظور 
أسلحة نووية(، وهناك سوف تضع الولايات المتحدة وحلفاؤها 
أســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة وقــريــبــة مـــن روســـيـــا. ثـــانـــيـــاً، هــنــاك مــحــاولــة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــمـــوارد الطبيعية مــن الــقــطــب الــشــمــالــي، وأهــمــهــا 
الــنــفــط الــــذي يــعــتــبــر أمــــره حــاســمــاً بــالــنــســبــة لــاقــتــصــاد الأمــريــكــي. 
المطالبة بالمناطق  إنها لعبة محصلتها صفر، والــهــدف منها هــو 
الحيوية في القطب الشمالي قبل روسيا، وربما قبل الصين التي 

لديها فرصة لذلك.
علاوة على ذلك، فإن هذه الدول جميعها هي أعضاء في مجلس 
الــقــطــب الــشــمــالــي، لــكــن هـــذا سيسمح لــلــولايــات الــمــتــحــدة بتجاوز 
روسيا التي هي عضو في هذا المجلس، وهي التي بنت مسبقاً 
في حقبة الاتحاد السوفييتي مجموعة من القواعد العسكرية في 

القطب الشمالي، كما بنت بعض القواعد الجديدة فعلًا.

أعلنت وزارة 
الخارجية الصينية 

مؤخراً، أن الصين 
تجري مشاورات 

مع جيبوتي لبناء 
مرافق لوجستية على 

أراضيها. ما دفع 
وسائل إعلام أمريكية 

وغربية أخرى إلى 
إيلاء اهتمام وثيق في 

التفاصيل، مروجين 
إلى أن الصين ستقيم 
»أول قاعدة عسكرية 

في الخارج«.

لاحتواء روسيا: مناورات أمريكية على الجبهة الاسكندنافية
تقرر عقد قمة بين 
الولايات المتحدة 
وقادة الشمال في 
البيت الأبيض في 

العاصمة الأمريكية 
واشنطن يوم 

 ،2016/4/13
بحضور كل من الرئيس 

الأمريكي، باراك 
أوباما، مع كل من 

رئيس وزراء الدنمارك 
والنرويج والسويد 
وأيسلندا، ورئيس 

فنلندا.
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شؤون عربية ودولية

بنك أهداف كاراباخ: 

واشنطن تزرع التوتر في تربة »الحديقة السوداء«

جولة جديدة من التصعيد الجيوسياسي الجدي شهدها 
المحيط الحيوي الروسي. على الحدود الأذربيجانية- الأرمينية، 

وتحديداً في إقليم ناغوري كاراباخ )أي مرتفعات الحديقة 
السوداء- وهي الجمهورية غير المعترف بها دولياً(، بدأ 

الجيش الأذربيجاني ليلة السبت 2016/4/2، هجوماً عسكرياً 
عبر خط التماس ضد القوات المسلحة لأرمينيا وجمهورية 

كاراباخ.

ǧǧأحمد الرز

الأولـــــــــــى  ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــامـ ــ ــ أيـ فــــــــي  الـــــــمـــــــعـــــــارك  دارت 
بـــاســـتـــخـــدام الـــمـــدفـــعـــيـــة، والــــطــــيــــران. وفـــي 
حين انشغلت الماكينة الإعلامية للدولتين 
بإلقاء اللوم على القيادة السياسية للدولة 
الأخرى، إلا أن طبيعة التحرك العسكري 
وتــداعــيــاتــه، تــشــيــر إلـــى عــمــلــيــة خــطــط لها 
مــــســــبــــقــــاً، حــــيــــث هــــنــــاك مــــحــــاولــــة لــتــأجــيــج 
الــصــراع الــقــديــم بــيــن أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان 

من جديد.

لمحة عن النزاع
ــيـــة  ــلـ ــبـ ــــات كـــــــــارابـــــــــاخ الـــجـ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــبــــر مـ ــتــ تــــعــ
منطقة صــراع إقليمي قديم بين أرمينيا 
المعترف  الــرســمــة  وأذربـــيـــجـــان. فبحكم 
ــاً تــعــتــبــر هـــــذه الــمــنــطــقــة جـــــزءاً  ــيــ بـــهـــا دولــ
ــيــــجــــان، إلا أن وجــــود  مــــن أراضـــــــي أذربــ
أغلبية أرمنية للسكان في كاراباخ، فتح 
الباب أمام صراع طويل بين أذربيجان 

وأرمينيا حول هوية هذه المنطقة. 
مـــــــــع ظــــــــهــــــــور بــــــــــــــــــوادر تـــــفـــــكـــــك الاتــــــــحــــــــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، طـــالـــب الانـــفـــصـــالـــيـــون مــن 
سكان كاراباخ بالاستقلال عن أذربيجان 
ــيــــا، وكــــــــان ذلـــك  ــنــ ــيــ ــام إلــــــى أرمــ ــ ــمـ ــ ــــضـ والانـ
سبباً لانـــدلاع حــرب السنتين )1992- 
1994( بــيــن الـــبـــلـــديـــن. ورغـــــم الانــتــصــار 
الجزئي لقوات أرمينيا في هذه الحرب، 
ــيـــة كــــانــــت قــد  ــائـ ــهـ ــنـ الـ ــا  ــهـ ــاتـ إلا أن مـــخـــرجـ

ــلـــت فـــــي إعــــــــان الانـــفـــصـــالـــيـــيـــن قـــيـــام  تـــجـ
»جمهورية مرتفعات كاراباخ«، رافضين 
الانــضــمــام إلـــى أرمــيــنــيــا. لــيــغــدو المشهد 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: كـــاً مــن أذربــيــجــان 
ــــزءاً  وأرمـــيـــنـــيـــا تـــعـــتـــبـــران أن الــمــنــطــقــة جـ
مــن أراضــيــهــمــا، فيما يــرى الانفصاليون 
الذين يسيطرون عليها أنها »جمهورية 

مستقلة«، لم يعترف بها أحد.
ورغم أن قبول الأطراف جميعها باتفاق 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار الــــذي أعــلــن عــنــه في 
مينسك خلال عام 1994، برعاية روسية 
أمـــريـــكـــيـــة فـــرنـــســـيـــة، قــــد ســـمـــح بــتــرســيــخ 
الهدوء في المنطقة لأكثر من 20 عاماً، 
ــــام 2015، بــــدأت  ــنـــذ بــــدايــــة عـ ــــه ومـ إلا أنـ
تـــتـــزايـــد الــهــجــمــات والاســــتــــفــــزازات على 
خــطــوط الــتــمــاس، وصــــولًا إلـــى العملية 
الــتــي أعلنها الــجــيــش الأذربــيــجــانــي يــوم 
الــلــقــاء  يــــوم واحـــــد مـــن  بــعــد   ،2016/4/2
الذي جمع الرئيس الأذربيجاني، إلهام 
ــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــريـــكـــي  ــــوزيـ عـــلـــيـــيـــف، بـ
جون كيري، وبنائب الرئيس الأمريكي، 
ــايــــدن، حــيــث اتـــفـــق الـــطـــرفـــان على  جـــو بــ
الــــتــــعــــاون الــــمــــشــــتــــرك، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك فــي 
الــــمــــجــــال الـــعـــســـكـــري، فــــي وقــــــت تــتــوطــد 
فيه العلاقات الروسية الأرمينية بشكل 

ملحوظ.

قائمة أهداف أمريكية.. على أكثر 
من محور

المؤكد أن التوتير في منطقة القوقاز في 
هــذا الــوقــت الــذي يشهد تغيرات تجري 
فـــــي مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــــدولــــــي لــمــصــلــحــة 
القطب الروسي الصيني وحلفائه، يرمي 
إلـــى تــهــديــد المحيط الــحــيــوي الــروســي، 
ومحاولة إشغال الخصم الروسي الذي 
ــقـــدم مـــســـاعـــيـــه نـــحـــو تـــثـــبـــيـــت الـــحـــلـــول  ــتـ تـ
ــيــــة فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مـــنـــطـــقـــة فــي  ــيــــاســ الــــســ

بدأت العملية 
الأذربيجانية 

بعد يوم واحد 
من اللقاء الذي 

جمع الرئيس 
الأذربيجاني 

إلهام علييف 
بوزير الخارجية 

الأمريكي جون 
كيري ونائب 

الرئيس الأمريكي 
جو بايدن

العالم. هنا، يبدو أن الهدف الأساس من 
المحاولة الأمريكية لتأجيج الوضع في 
جــنــوب الــقــوقــاز )الـــذي تــحــرص روسيا 
على ضمان الــســام فــيــه(، محاولة لجر 
الــطــرف الـــروســـي إلـــى »قـــواعـــد الــلــعــبــة«، 
مـــن خــــال الــتــعــويــل عــلــى إمــكــانــيــة قطع 
الــعــاقــات بين روســيــا وأذربــيــجــان، بعد 
تدهورها مع تركيا، ما يحول دون دور 
روسي فاعل في محيطه الحيوي، وفي 

جنوب القوقاز تحديداً.
مع ذلك، لم تنجر روسيا )التي حافظت 
في السنوات الأخيرة على علاقات جيدة 
مــــع كــــل مــــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان( إلـــى 
قواعد اللعبة الأمريكية، وهو ما انعكس 
فـــــي تــــأكــــيــــد وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا ســـيـــرغـــي 
 ،2016/4/4 الاثـــــنـــــيـــــن  يــــــــوم  لافــــــــــــــروف، 
خــال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره 
إن موسكو  أنــدريــه غالبور،  المولدافي، 
تــأمــل بـــأن تــجــد الـــدعـــوات لــوقــف إطــاق 
الــنــار الـــصـــادرة عــنــه وعـــن وزيــــر الــدفــاع 
الــروســي والرئيس الــروســي صــدى في 
أذربيجان وأرمينيا، مشدداً على موقف 

روسيا بالتسوية السلمية للنزاع.
ــه، يــبــدو أن تــركــيــا )الــتــي  فــي الــوقــت ذاتــ
دخــــلــــت فــــي الـــلـــعـــبـــة إلـــــى جــــانــــب الـــطـــرف 
الأذربيجاني( نفسها ليست خارج قائمة 
الأهــــداف الأمــريــكــيــة مــن تــوتــيــر الــصــراع 
العسكري في القوقاز. ففي حال تدحرج 
الأمـــور نحو حــرب متواصلة قــد تخرج 
عـــن الـــحـــدود الــضــيــقــة لــمــنــطــقــة كـــارابـــاخ، 
ستضطر حكومة »العدالة والتنمية« إلى 
تقديم المساعدة لأذربيجان، وربما إلى 
الــتــدخــل مــبــاشــرة فـــي الـــصـــراع فـــي حــال 

ارتفاع حدة الصراع في القوقاز. 
مــن هــنــا، يــبــدو أن واشــنــطــن تــعــول على 
ــــاخ كــمــحــاولــة  ــــارابـ عــمــلــيــة الـــتـــوتـــيـــر فــــي كـ
جديدة لإشغال الخصم الروسي ووضع 

سقوف لحجم التنازلات التي ستضطر 
ــــول الــمــلــفــيــن  ــ ــيــــا حـ إلـــــــى تـــقـــديـــمـــهـــا لــــروســ
الــســوري والأوكـــرانـــي مــن جــهــة، والــزج 
ــتــــركــــي فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــوتـــيـــر  بـــحـــلـــيـــفـــهـــا الــ
هــــذه، حــتــى ولـــو تــحــول ذلـــك إلـــى واحــد 
مــــن الأســــبــــاب الـــجـــديـــدة لــلــمــحــرقــة الــتــي 
يــنــجــر إلــيــهــا الـــطـــرف الــتــركــي، مـــن خــال 
ــتـــورطـــات الـــتـــي يــراكــمــهــا فـــي عــــدد من  الـ

ملفات المنطقة.

الرد التاريخي: وحدة شعوب 
الشرق العظيم

إلى جانب الأهداف التكتيكية الأمريكية 
مــــــن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــوتــــيــــر بــــيــــن أذربـــــيـــــجـــــان 
الاستراتيجية  الأهـــداف  تبرز  وأرمينيا، 
والــتــاريــخــيــة بــعــيــدة الـــمـــدى فـــي مــحــاولــة 
خلق أعقد وضــع جيوسياسي فــي هذه 
ــــي الــمــنــطــقــة  الـــمـــنـــطـــقـــة بـــالـــتـــحـــديـــد، أي فـ
ــــى الــبــحــر  الـــمـــمـــتـــدة مــــن بـــحـــر قــــزويــــن إلــ
الــمــتــوســط، والــتــي مــن شــأنــهــا أن تخلق 
ــاً، ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً،  »تـــكـــتـــاً بــــشــــريــ
رئــيــســيــاً جـــديـــداً فـــي الـــعـــالـــم، يــحــل ضــمــنــاً 
الــــقــــضــــايــــا، جـــمـــلـــة وتــــفــــصــــيــــاً، لــمــخــتــلــف 
الشعوب، بطريقة تخدم مصالحها هي، 

وليس المصالح الإمبريالية«.
الـــصـــيـــنـــي  الــــــروســــــي  ــقــــطــــب  الــ كـــــــان  وإذا 
الصاعد يتولى عملية بناء المتاريس في 
والاستراتيجي  التكتيكي  التثمير  وجــه 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي لـــــــمـــــــحـــــــاولات الـــــتـــــوتـــــيـــــر فـــي 
ــــة عـــمـــومـــاً، ويــحــافــظ  ــيـ ــ الــمــنــطــقــة الأوراسـ
على سياسته في نزع صواعق التفجير 
وتجفيف بؤر التوتر التي يعمل »التيار 
الـــفـــاشـــي« فــــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
ــار الـــعـــقـــانـــي«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ خـــلـــقـــهـــا، ويــــــحــــــاول »الـ
فيها الاســتــفــادة إلــى أقــصــى مــدى ممكن 
ــلـــى هـــذه  ــا، فــــــإن الـــــــرد الــــتــــاريــــخــــي عـ ــهـ ــنـ مـ

الاستراتيجية الأم ــ

الرد التاريخي على 
الاستراتيجية 

الأمريكية 
يبقى مرهوناً 
بإنجاز عملية 

وحدة شعوب 
الشرق العظيم 

بما يضمن 
حل النزاعات 
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التي غذتها 
الإمبرياليات 
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تغذيتها



19قاسيون ـ العدد 753 الأحد 10 نيسان 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

جيوسياسية الفساد 
جورج سوروس وتسريبات بنما

ǧǧ»Fort Russ« :بقلمǧ
      إعداد: رنا مقداد

ــيــــهــــا أســــمــــاء  تــــضــــم الــــــمــــــواد الــــمــــشــــار إلــ
عـــــــــــــــدة، ابــــــــــــتــــــــــــداءً مـــــــــن أشـــــــــخـــــــــاص فـــي 
مــحــيــط الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر 
الـــوزراء البريطاني،  بوتين، ورئــيــس 
ديـــــــفـــــــيـــــــد كــــــــــامــــــــــيــــــــــرون، وصـــــــــــــــــــولًا إلـــــــى 
الــرئــيــســان الأوكـــرانـــي والأذربــيــجــانــي، 
ــا تـــطـــال  ــيــــف، كــــمــ ــيــ ــلــ ــنــــكــــو وعــ ــيــ بــــوروشــ
الملك السعودي، وغير ذلك الكثير.      

عمل أجهزة المخابرات
تــشــيــر كــمــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــنـــشـــورة 
ــــر هــــو لـــيـــس ثــــمــــرة عــمــل  ــ إلـــــى أن الأمـ
مــــجــــرد »صـــحـــافـــيـــيـــن مـــســـتـــقـــلـــيـــن«، بــل 
أجهزة استخبارات حكومية وخاصة. 
وإذا كـــان الأمـــر كــذلــك، فـــإن الفضيحة 
أهـــــداف جيوسياسية  لــديــهــا  الــجــديــدة 
ــــن غـــيـــر الــمــمــكــن الــتــحــقــق  مــــحــــددة. ومـ
ــنــــشــــورة فــي  ــمــ ــائـــــق الــ ــ ــــوثـ مـــــن صــــحــــة الـ
ــيــــر عــــلــــى الــــمــــدى  ــبــ ــكــ ضــــــــوء عــــــددهــــــا الــ
الــقــصــيــر، مــا يــعــنــي أنــهــا تــوفــر مساحة 
واسعة للتلاعب، وخاصة في المجال 

الإعلامي.

ابتزاز أعداء النظام
فــــي مــعــظــم الأحـــــيـــــان، تـــهـــاجـــم وســـائـــل 
الإعـــــام الــغــربــيــة، الــرئــيــس الـــروســـي، 
ــــن، وهــــــــــذه مــــحــــاولــــة  ــيـ ــ ــــوتـ فــــاديــــمــــيــــر بـ
ــــة لابـــــــــتـــــــــزاز روســـــــيـــــــا،  ــمــ ــ ــديــ ــ جــــــــديــــــــدة قــ
ــبــــل الــــــدوائــــــر  ــاشــــر مــــــن قــ ــبــ وهــــــجــــــوم مــ
ــــرب. إذ أن هـــنـــالـــك  ــغــ ــ الــ الــــحــــاكــــمــــة فـــــي 
مــــحــــاولات مــحــمــومــة لإجــــبــــار روســـيـــا 
الخارجية  عــن سياستها  التنازل  على 
ــتــــخــــدام »الـــفـــضـــائـــح«  الـــمـــســـتـــقـــلـــة، بــــاســ

والضجة الإعلامية حولها. 
ومــــــن حـــيـــث الــــــــــردود الــــرســــمــــيــــة، نــقــل 
مـــوقـــع »تـــســـار غــــــراد«، عـــن الــمــتــحــدث 
ــم الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي، ديـــمـــتـــري  ــاســ بــ
ــــدف  ــــوف، تـــــصـــــريـــــحـــــه بـــــــــــأن هــ ــكــ ــ ــــســ ــيــ ــ بــ
الــمــعــلــومــات الـــمـــنـــشـــورة، هـــو مــحــاولــة 
»قــتــل« الإنــجــازات الإيجابية للاتحاد 
الــــــــــروســــــــــي ولــــــلــــــرئــــــيــــــس بــــــوتــــــيــــــن فـــي 
ــــر أن  ــــذكـ ــالـ ــ ــــر بـ ــــديـ ــــجـ ســـــــوريـــــــة. ومــــــــن الـ
»الـــصـــحـــافـــيـــيـــن الــمــســتــقــلــيــن« ســـارعـــت 
ــاً تــلــك  ــ إلـــــــى نــــشــــر الـــــــمـــــــواد، وخـــــصـــــوصـ
مقربة  سياسية  بشخصيات  المتعلقة 
مــن روســيــا، كرئيس جــنــوب أفريقيا، 
جــاكــوب زومــــا، الــــذي تــربــطــه عــاقــات 
وثــــيــــقــــة بــــكــــل مــــــن روســــــيــــــا والــــصــــيــــن، 
ــــرب إزاحـــــتـــــه عــن  ــغـ ــ ــــاول الـ ــــحـ والـــــــــذي يـ
منصبه منذ عامين، باستخدام تقنيات 

الثورات الملونة.

 الضغط على الحليف.. 
ومشروع الحليف

وفــــي حــيــن أن اســــم بــوتــيــن لـــم يظهر 
فــــي الـــوثـــائـــق الـــمـــنـــشـــورة، و»الأدلــــــــة« 
ضــد الــرئــيــس الــروســي غير مباشرة، 
ــــدول مــا  ــ فـــــإن ذكـــــر زعـــيـــمـــيـــن آخــــريــــن لـ
بعد الاتحاد السوفيتي، تم بوضوح، 
وهما: إلهام علييف وعائلته، وبيترو 

بوروشينكو. 
ــلـــيـــيـــف،  ومــــــــن الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن عـ
عشية نشر الــمــواد، قــرر أثناء زيارته 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، شــــن حـــــرب فــي  لــ
نــاغــورنــي قــره بـــاغ. هــل هــذه صدفة؟ 
لا أعتقد. ظهور علييف وبوروشينكو 
في القائمة، علامة تدل على أن الغرب 
يحاول الآن إمساك قيادة هذه الدول 

بيد من حديد.

القائمة الغريبة
ــداً لـــاهـــتـــمـــام، فــهــي  ــ الـــقـــائـــمـــة مـــثـــيـــرة جــ
الملك  السعودية،  المملكة  تضم عاهل 
ســلــمــان، ورئـــيـــس الأرجــنــتــيــن الــحــالــي 
الموالي للولايات المتحدة، موريسيو 
للبلاد،  السابقين  والـــرؤســـاء  مــاكــري، 
الــلــذيــن  كريستينا ونــســتــور كــيــرشــنــر، 
كانا على العكس من الحالي، يحاربان 
ــــة، ووالــــــــــد رئـــيـــس  ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ ــيـــمـــنـــة الأمـ الـــهـ
كاميرون،  ديفيد  البريطاني،  الـــوزراء 
ــابــــق لــــقــــطــــر، والــــرئــــيــــس  والأمــــــيــــــر الــــســ
الــــحــــالــــي لـــــدولـــــة الإمـــــــــــــــارات، ورئــــيــــس 
الوزراء السابق في الصين، وعدداً من 

المسؤولين الصينيين الكبار.
للوهلة الأولــــى تــبــدو الــقــائــمــة موجهة 
ضــــــــد حـــــلـــــفـــــاء الـــــــــغـــــــــرب، لـــــكـــــن مــــــــن هـــم 
ــالــــم،  ــــون الــــرئــــيــــســــيــــون فـــــي الــــعــ ــبـ ــ ــــاعـ الـ
الــــذيــــن يـــســـتـــهـــدفـــون شـــخـــصـــيـــات هـــذه 
ــــوب  ــلــ ــ ــــه أســ ــبـ ــ ــــشـ الــــــقــــــائــــــمــــــة؟ هـــــــــــذا لا يـ
ــــارات الأمــــيــــركــــيــــة، أو  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ عـــمـــل الاسـ
بــالأحــرى، ليس فقط أسلوب أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة. هــذه الجهة 
ــالـــمـــي، تـــحـــارب  مــــؤثــــرة عـــلـــى نـــطـــاق عـ
روســـــــيـــــــا وتـــــنـــــاهـــــض الـــــصـــــيـــــن، وتــــكــــن 
ــيـــة  ــيـــات الـــعـــربـ ــلـــكـ ــلـــمـ ــيـــة لـ ــبـ ــلـ ــاعــــر سـ مــــشــ
الــمــســتــبــدة، ولأمـــثـــال كـــامـــيـــرون. جهة 

تشبه جداً: جورج سوروس.

صحافيون في خدمة سوروس
فعلياً، إن »الاتحاد الدولي للصحفيين« 
هو مشروع تابع للمنظمة الأميركية 
 Center« الــلــيــبــرالــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة
for Public Integrity«. وهي أكبر 
منظمة أمريكية »غــيــر ربــحــيــة« تعمل 

في مجال الصحافة الاستقصائية. 
فـــي الـــعـــام 1996، اشـــتـــهـــرت الــمــنــظــمــة 
بــــحــــمــــلــــتــــهــــا الـــــشـــــهـــــيـــــرة ضـــــــد الــــمــــرشــــح 

انشغلت وسائل الإعلام الغربية والعربية في »أكبر فضيحة« حول الفساد في العالم، بعد »تسرب« 
 Mossack« أكثر من 2.6 تيرابايت من البيانات، و11,5 مليون »وثيقة سرية« من شركة

Fonseca« البنمية، ونشر »الاتحاد الدولي الأمريكي للصحافيين المستقلين« هذه البيانات. 
وتتهم البيانات سياسيين بارزين باستخدام حسابات بنكية في الخارج، وبالتالي، تشير بشكل 

مباشر، وموظف سياسياً، إلى فساد جزء كبير من النخبة السياسية في العالم.

الــرئــاســي الأمــريــكــي، بــاتــريــك بــيــوكــونــان، 
بناء على طلب من ســوروس، لإجباره 
ـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة.  ـــلــ ـــمــ ــــحــ ــــى مـــــــــغـــــــــادرة الـ ــلــ ــ عــ
وبـــيـــن الــــرعــــاة الــرســمــيــيــن لـــ»الــصــحــفــيــيــن 
ــــن« مــــــؤســــــســــــة »الــــمــــجــــتــــمــــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــــة ســــــــــــــــوروس(،  ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ الــــــمــــــفــــــتــــــوح« )مـ
و»صندوق ضوء الشمس« التي تحصل 
ــلــــى مـــعـــظـــم تـــمـــويـــلـــهـــا مــــــن ســـــــــوروس،  عــ
ومؤسسات مــاك آرثـــر، ونــايــت، وفــورد، 
وروكــفــلــر، وكــارنــيــغــي، ومــؤســس موقع 

إيباي، الليبرالي اوميديارا، وآخرين.
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة يــشــارك الاتــحــاد 
الــــدولــــي لــلــصــحــفــيــيــن فـــي حــــرب إعــامــيــة 
ــنـــــوات، يـــقـــودهـــا ســــــــوروس ضــد  مـــنـــذ ســـ
المرتبطين  المليارديرات  الإخــوة كــوخ، 
بــــــــأوســــــــاط الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن الـــيـــمـــيـــنـــيـــيـــن. 
وعادة، يتم خلال حملة سوروس اتهام 
الصحافيين بالاحتيال الصريح، وانتهاك 

القانون الأمريكي وتشويه الحقائق.
كــمــا أن طبيعة أغــلــب »فــضــائــح« الاتــحــاد 
الــــدولــــي لــلــصــحــفــيــيــن، تـــــدل عـــلـــى أن هـــذا 
الــهــيــكــل يـــخـــدم فـــي الـــمـــقـــام الأول، كــــأداة 
لــلــدعــايــة فـــي يـــد ســـــــوروس. عــلــى سبيل 
المثال، الحملة الموجهة ضد الإخوة كوخ 
وقيادة الاتحاد الأوروبي، في تسريبات 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ. وبـــعـــد أن بــــدأ ســــوروس 
لــعــبــتــه ضـــد الـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري، ســـارع 
»الصحافيون المستقلون«، للتحقيق في 
»غسل الأموال« في البنوك السويسرية.

ومـــــن الـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام، أن مــــمــــول كــا 
الهيكلين ســابــقــاً كـــان هــايــنــز انــدوومــنــت، 
صــاحــب الــصــنــدوق الــــذي تـــرأســـه تــيــريــزا 
هـــايـــنـــز كــــيــــري، زوجــــــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــــريــــــكــــــي. ومــــــــــــوَّل ســــــــــــوروس ســــابــــقــــاً 
زوجــهــا عندما كــان مرشحاً للرئاسة في 
الــولايــات المتحدة )كما، بالمناسبة، في 
وقــت لاحــق، أوبــامــا، وهــيــاري كلينتون 
الآن(. وبـــذلـــك، نــــدرك أن الــتــواصــل بين 
الــحــالــيــة والــمــضــارب  الإدارة الأمــريــكــيــة 

المالي جورج سوروس، قوي جداً.

عالم بلا سياسة
من المثير للاهتمام أن »الفضيحة المالية« 
السياسيين.  الجديدة موجهة أســاســاً ضد 
في واقع الأمر، هي جزء من عملية واسعة 
الطبقة  العالم، لتشويه سمعة  فــي  النطاق 
ــيـــبـــرالـــي »الــمــجــتــمــع  ــلـ ــيـــة. الـــفـــكـــر الـ ــيـــاسـ الـــسـ
الـــمـــفـــتـــوح« بــنــظــر ســــــــوروس، هــــو رفـــض 
الـــســـيـــاســـة كـــكـــل. لــتــحــل مــحــلــهــا الــمــعــامــات 
ــيـــر  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـــــصـــــفـــــقـــــات. يــــتــــم تـــدمـ
ــــي بـــعـــض الــــحــــالات،  الــــحــــاجــــز الأخـــــيـــــر، وفــ
الــعــقــبــة أمــــام إقـــامـــة ســلــطــة الـــمـــال. هــــذا هو 
السبب في أن سوروس، يمول الحركات 
الــتــي تــلــبــس زي»الـــيـــســـار« الــمــوجــهــة ضد 
الـــمـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم. وكــمــا سبق ذكـــره، بيير أومــيــديــار، 
مــمــول »الــصــحــافــيــيــن الــمــســتــقــلــيــن«، يطرح 
ويروج لمشروع »عالم ما بعد السياسة«.

تشير كمية 
المعلومات 

المنشورة إلى 
أن الأمر هو 

ليس ثمرة عمل 
مجرد »صحافيين 

مستقلين«.. بل 
أجهزة استخبارات 
حكومية وخاصة

من يطرح مشروع لعالم بلا سياسة، فهو يضع الشعوب عامة على طرف نقيض من 
السياسة، وكأن الكوارث التي تعانيها البشرية ناتجة عن حضور السياسة في المجتمع، 

وكأنها كائن غريب ودخيل عليه. على هذا النحو، يريد أصحاب المال إخفاء حقيقة أنهم 
الحاكمين الفعليين لهذا الكوكب، وأنهم تحديداً، أكثر الناس تسيساً..!
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علوم وتقانة

نشرت صحيفة »موسكوفسكي كومسوموليتس« 
قــبــل فـــتـــرة مـــقـــالًا تــحــت عـــنـــوان »مـــعـــادلـــة ريــاضــيــة 
ــاء فـــيـــه أن الــعــلــمــاء  ــ لـــلـــحـــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة« جــ
الروس بدأوا مؤخراً في استخدام مصطلح جديد، 

وهو التاريخ الرياضياتي.
وعمل الخبراء في هذا المجال على معالجة ثلاثة 
اتـــجـــاهـــات رئــيــســيــة، مــنــهــا وضــــع نـــمـــاذج تفصيلية 
لــلــعــمــلــيــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، وتــحــلــيــل بــــدائــــل تــاريــخــيــة، 

والتكهن في أحداث تاريخية مستقبلية.
وتوصلوا إلــى استنتاج مفاده بــأن تقدم البشرية 
مــــرتــــبــــط فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن بــــــأزمــــــات يـــواجـــهـــهـــا 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، ويــــدل الــتــاريــخ عــلــى أن خطر 
نــشــوب الـــحـــرب بــيــن دولــتــيــن أو مــجــمــوعــتــيــن من 
التكنولوجيات  عــن  التخلي  على  يجبرهما  الـــدول 
ــقـــال إلــــى تــكــنــولــوجــيــات جـــديـــدة لم  ــتـ الــقــديــمــة والانـ

تعرفها البشرية سابقاً.
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال أطـــلـــق الــعــلــمــاء عــلــى الــحــرب 

العالمية الأولى حرب النفط ضد الفحم. 
وتبين حسابات العلماء أن المرحلة الراهنة تشهد 
انتقالًا من نمط تكنولوجي خامس )الإلكترونيات 
وأجهزة الكمبيوتر وكيمياء البولميرات والهواتف 
الــمــحــمــولــة( إلـــى نــمــط تكنولوجي ســـادس يقضي 
وتكنولوجيا  البيولوجية  التكنولوجيا  باستخدام 
الــنــانــو والـــروبـــوتـــات وأنــظــمــة الـــواقـــع الافــتــراضــي. 
التكنولوجيا الأخــيــرة غــيــر جــاهــزة  لــكــن مجموعة 
لاســتــقــطــاب أمـــــوال بــاهــظــة بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة. وقــد 
يساعد في ذلك نزاع واسع النطاق، وهو الحرب 

العالمية الثالثة.
ومــــــن الــــمــــعــــروف أن تـــحـــديـــد أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج هــو 
المجال الرئيسي في بحوث العمليات حيث يعنى 
ــإيـــجـــاد الـــحـــل الأمــــثــــل. وفـــيـــه يـــتـــم نـــمـــذجـــة الـــواقـــع  بـ
ــــن ثــــم حــــل هـــذه  فــــي شـــكـــل مـــــعـــــادلات ريــــاضــــيــــة ومــ
الـــمـــعـــادلات بـــاســـتـــخـــدام طـــرائـــق بـــحـــوث الــعــمــلــيــات 
الــمــتــعــددة لــلــوصــول إلـــى الــحــل الأمـــثـــل. وعـــــادة ما 

يكون النموذج الرياضي على الشكل التالي:
تحديد مــا إذا كــان المطلوب زيـــادة الــربــح )أو ما 

شابه( أو تقليل التكلفة )أو ما شابه(
وضع المعادلة التي تمثل القيمة المراد زيادتها أو 

تقليلها )ربح أو تكلفة(
ــم الـــمـــتـــغـــيـــرات  ــيــ وضــــــــع الـــــضـــــوابـــــط الـــــتـــــي تـــحـــكـــم قــ
المختلفة والتي غالباً ما تمثل الموارد المحدودة 

)موارد بشرية أو مواد خام على سبيل المثال(
وتـــتـــنـــوع الأنـــظـــمـــة إلــــى أنــــــواع كــالــبــرمــجــة الــخــطــيــة 
والبرمجة  الخطية  غــيــر  والــبــرمــجــة  )السمبلكس( 
ــــر الــــثــــابــــتــــة( وبــــرمــــجــــة الأعـــــــــداد  ــيـ ــ الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة )غـ
الصحيحة وبرمجة الأهداف والبرمجة الاحتمالية

ومـــــــن ثـــــم يــــتــــم حـــــل الــــنــــظــــام بـــالـــطـــريـــقـــة الـــمـــنـــاســـبـــة 
واستخراج الحل الأمثل لتطبيقه في الواقع.

ــــرب أم أن هــــذا  ــ فــــهــــل نــــحــــن حــــقــــاً أمــــــــام حـــتـــمـــيـــة حـ
ــــؤســـــس لــــمــــرحــــلــــة قــــــد لا تـــكـــون  الانـــــتـــــقـــــال الـــــــــذي يـ
قوانين الاقتصاد الرأسمالية في مراحلها الأخيرة 
هـــي الــســائــدة فــيــهــا، ربــمــا تــســود الــمــرحــلــة الــقــادمــة 
ــــن نـــمـــط مـــخـــتـــلـــف، يـــؤســـس  قــــوانــــيــــن اقــــتــــصــــاديــــة مـ
لــنــظــام يــتــنــاســب مــع الـــضـــرورات الطبيعة والــبــشــر 
الحديثة، نظام لا تكون  التكنولوجيا  وضـــرورات 

الحرب جزءاً مكوناً منه على الإطلاق.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

معادلات رياضية حربية

أفضل 7 كتب خيال علمي غيرت حياة البشر

ـــوم ونـــحـــن نــعــيــش أكـــبـــر تـــطـــور فــــي تـــاريـــخ  الــــيـ
الـــبـــشـــريـــة، وتــحــقــق الــكــثــيــر مـــن خـــيـــالات أنـــاس 
الماضي والأجيال السابقة، وهناك بيننا الكثير 
من الأذكياء الذين يعملون على تحقيق أخرى، 
دعــــونــــا نـــتـــوقـــف لـــبـــرهـــة ونــــقــــرأ  7 كـــتـــب عــلــمــيــة 
مبنية على الخيال هدفها علمي بامتياز، حققت 
ومــا زالـــت نــجــاحــاً كــبــيــراً الــى حــد أن الكثير من 
الأفــــــام بــنــيــت عــلــيــهــا  ونـــظـــريـــات صــيــغــت على 

أساسها.

Neuromancer -1
هــــــذه الــــــروايــــــة كـــتـــبـــهـــا الأديـــــــــب الــــكــــنــــدي الــشــهــيــر 
ولــيــام جيبسون، وذلـــك فــي عــام 1984، ويــدور 
ــــة قـــــــرصـــــــان إلــــكــــتــــرونــــي   ــــا حـــــــــول قـــــصـ ــهـ ــ مـــــوضـــــوعـ
hacker يــكــســب الـــمـــال مـــن خـــال الاتـــصـــال مع 
يــســرق  ــتــــرونــــي  matrix، حـــيـــث  ــكــ الـــفـــضـــاء الالــ
الــمــعــلــومــات مـــن الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات والــمــلــفــات 

العسكرية.
الــروايــة المهندسين فــي شركة  وبالفعل أعجبت 
IBM وأيـــضـــا الــكــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب الــمــهــووســيــن 
بالخيال العلمي، وقــد طرحت الــروايــة فــي وقت 
لا يــــزال فــيــه أغــلــبــيــة ســكــان الأرض لا يملكون 
أجهزة كمبيوتر وليست لديهم الرغبة لامتلاكه، 
ولا يوجد تفكير آنــداك في شبكة عالمية يطلق 

عليها اليوم الأنترنيت.

The Shockwave Rider -2
ــال الـــعـــلـــمـــي،  ــيــ روايـــــــــة أخــــــــرى مـــــن روايـــــــــــات الــــخــ
العنكبوتية  التي أسست بشكل مباشر للشبكة 
 The ــــدد، إنـــهـــا وســـاهـــمـــت كـــثـــيـــراً فــــي هـــــذا الـــــصـ
 John للروائي الشهير Shockwave Rider
فــي ســنــة 1975، وقــد  الــــذي كتبها   ،Brunner
أسس من خلالها لمفهوم worms التي يعني 
الديدان كما فتح الباب أيضاً للربط العالمي بين 
أجهزة الكمبيوتر وإمكانية التسلل إليها لسرقة 
ــأ لـــظـــهـــور مــفــاهــيــم  ــيــ ــلـــومـــات والــــهــــويــــة، وهــ الـــمـــعـ

جـــــديـــــدة ومـــنـــهـــا الـــهـــنـــدســـة الـــــوراثـــــيـــــة، تـــنـــبـــؤات 
الأسواق 

Stranger In A Strange Land -3
 Stranger In A ــبــــة  غــــريــ أرض  ــــي  فــ ــــب  ــــريـ غـ
ــــات  ــــروايـ الـ أفــــضــــل  مــــن  هــــي   ,Strange Land
ــا   ــيـــن صــــدورهــ ــلـــى الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي حـ الـــمـــبـــنـــيـــة عـ
ــــم، و تـــــدور  ــالـ ــ ــــعـ وحــــقــــقــــت شــــهــــرة واســـــعـــــة فـــــي الـ
 Robert A. أحدات الرواية التي كتبها الأمريكي
Heinlein على كوكبي الأرض والمريخ حيث 
أن Valentine Michael Smith هو الإنسان 
المولود في المريخ والقادم إلى كوكبنا وينتهي 
به المطاف لينسجم سريعاً مع البشر، وهو ما 
يــؤكــده الــكــاتــب بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة أنـــه يمكن 
للإنسان أن يعيش في المريخ و أن هناك حياة 

على الكوكب الأحمر

The Fountains of Paradise -4
 Arthur C. في عام 1979 كتب الكاتب الشهير
Clarke، رواية من روايات الخيال العلمي التي 
 The Fountains حققت شهرة واسعة ألا وهي
of Paradise, و من خلال أحداثها وتفاصيلها، 
ــكــــرة الــــصــــعــــود إلـــى  طــــــرح الــــكــــاتــــب لأول مــــــرة فــ
الــســمــاء عــبــر الــســلــم الــفــضــائــي الــمــبــنــي مـــن مـــادة 
قوية جــداً، و ذلك من اجل الصعود الى الفضاء 
الـــخـــارجـــي بــســهــولــة ودون الـــحـــاجـــة لــلــمــركــبــات 

الفضائية والصواريخ 
والتي تكلفنا ملايين الـــدولارات من اجــل بنائها 
ــــى الـــفـــضـــاء بــيــنــمــا الـــســـلـــم الــفــضــائــي  والـــصـــعـــود الـ

اسهل وأرخص .

Hyperion -5
الــعــلــمــيــة  الـــكـــتـــب  ــــن  مـ آخــــــر  كــــتــــاب   Hyperion 
ــلــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــمــــفــــاهــــيــــم والـــــعـــــلـــــوم  الـــــمـــــؤســـــســـــة لــ
الـــــحـــــاضـــــرة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وقـــــــد كـــتـــبـــه الـــكـــاتـــب 
Dan Simmons، وذلــــك فــي عـــام 1989 ومــن 

هـــذه الــمــفــاهــيــم والأشـــيـــاء الــعــلــمــيــة الــجــديــدة نجد 
الــســفــر بــيــن الــنــجــوم، الــجــالاكــســي, الــتــعــرف إلــى 
الـــمـــخـــلـــوقـــات الـــتـــي تــعــيــش عـــلـــى الــــكــــواكــــب وفـــي 
اليها والتمهيد لجعل  البعيدة والسفر  المجرات 
بلغة موحدة  تتكلم  المخلوقات  الإنــســان وبقية 
عــالــمــيــاً وكــونــيــاً لــنــشــر الإنــســانــيــة والــتــســامــح في 

الكون .

Cryptonomicon 6-  كتاب
من أفضل الكتب الخيالية العلمية، المبنية أساساً 
 Cryptonomicon نــــجــــد   ــيــــات  الــــريــــاضــ عـــلـــى 
الـــذي طرحها   Snow Crash الـــروائـــي  للكاتب 
عــــام 1999، ويــــحــــاول الـــكـــاتـــب فــيــهــا اســتــعــراض 
ــبـــة  ــــات الـــمـــركـ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــــي تـــتـــيـــحـــهـــا الـ ــتـ ــ ــــرص الـ ــفــ ــ الــ
والــمــعــقــدة، والــتــرمــيــز والــتــشــفــيــر، ومــحــو الآثــــار 
الرقمية وقــد أســس من خــال هــذا الكتاب أيضاً 
لــمــفــهــوم مــهــم هــــذه الأيـــــام وهــــو الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 

العالمية الموحدة .

استنتاجات عامة
7 كتب من الخيال العلميلا يمكننا أن ننكر مدى 
أهميتها بالنسبة لحاضرنا ومستقبلنا، وقد دفعت 
هذه الكتب المهندسين والمهتمين والمهووسين 
ــتــــراعــــات  ــارات والاخــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بـــالـــمـــجـــال الـــعـــلـــمـــي والابـ
ــالــــم إلــــــى عـــالـــم  الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل الــــعــ
رقــمــي، ولــعــل الشبكة العنكبوتية الــتــي تــقــرأ من 
خلالها الأن، والاتــصــال مع الآخــريــن في الوقت 
الفعلي مــع حــذف الــمــســافــات الــشــاســعــة، وتطور 
الــصــواريــخ والــمــراكــب الفضائية، والــتــجــارة على 
الإنــتــرنــيــت، والـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة أبــــرز الأفــكــار 
التي قرأها الناس على مدى السنوات الماضية 
وتحققت اليوم وما زال هناك الكثير من الأفكار 
التي يحاول المتخصصون ترجمتها على أرض 

الواقع.

ǩǩمنقول عن موقع اراجيك بتصرف

هناك الكثير من الأمور التي ساهمت في حدوث انجازات علمية والتوصل للكثير من الابتكارات والاختراعات التي همت العديد من 
المجالات المهمة بشكل عام والتي خصت المجال التقني والتكنولوجي، أبرزها كتب الخيال العلمي التي شارك من خلالها كتابها أفكار 

رائعة وعبقرية، أفكاراً اعتبرت في يوم من الأيام حماقات ومجرد خيالات وأحلام أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع والمنطق  !!
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علوم وتقانة

ǧǧمهند دليقان

ذكـــرنـــا أن الـــمـــراحـــل الــعــامــة لـــدراســـة أيــة 
ظاهرة وصولًا إلى اكتشاف قانونيتها، 
ــــاث مــــــراحــــــل: تــــحــــديــــد الــــجــــوانــــب  ــ هـــــي ثـ
الأساسية لتلك الظاهرة، ومن ثم دراسة 
العلاقة بينها سكونياً ومــن ثــمّ بالتبعية 

للزمن، أي ضمن الحركة.

اللانهائية
لــــــــــمــــــــــاذا نــــــــقــــــــول بــــــتــــــحــــــديــــــد »الــــــــجــــــــوانــــــــب 
الأساسية« للظاهرة المدروسة، وليس 
ــقـــة  ــلـ بــــتــــحــــديــــد كـــــــل جـــــوانـــــبـــــهـــــا؟ فـــــــي الـــحـ
الــمــاضــيــة ذكـــرنـــا قـــانـــون الـــغـــاز الــمــثــالــي: 
لـــتـــعـــريـــف  كــــمــــدخــــل   )P.V = n.R.T(
الـــقـــانـــون بــوصــفــه عـــاقـــة ثــابــتــة مــتــكــررة 
بــيــن مجموعة مــن الــمــتــحــولات. إنّ هــذا 
الــــقــــانــــون يـــصـــف غـــــــــازاً »مــــثــــالــــيــــاً«، غــــــازاً 
غير حقيقي تــكــون قــوى الــتــجــاذب بين 
جــزيــئــاتــه مـــعـــدومـــة، ويـــكـــون حــجــم هــذه 
الــغــاز مهملًا،  الــجــزيــئــات بالنسبة لحجم 
تــــحــــت أي ظـــــرف،  تـــســـيـــيـــلـــه  يـــمـــكـــن  ولا 
وغير ذلك من المواصفات والشروط.. 
رغــم ذلــك كلّه، رغــم أنّ هــذا القانون هو 
قانون »الــغــاز المثالي«، فإنّه قــادر على 
توصيف حالة الغاز الحقيقي بدقة عالية، 
ولكن ليس بدقة لانهائية.. وهــذه حال 

القوانين العملية جميعها..

السجال مجدداً
نتابع الآن السجال الذي بدأ في الحلقة 
الأولـــــــى بـــيـــن »الــــجــــبــــري« و»الـــحـــتـــمـــي«، 
ونــذّكــر أنّ الــجــبــري يــقــول بــعــدم وجــود 
ــــة وبــــــــــأن كــــــل شــــــــيء مـــحـــكـــوم  ــادفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
الــقــوانــيــن، بالمقابل فـــإنّ »الحتمي«  إلــى 
يعترف بالقانون ولكنّه يعترف بوجود 

المصادفة أيضاً..
ــــرى أنّ كــــل شـــيء  الـــحـــتـــمـــي: إذا كـــنـــت تـ
ــالـــم مـــحـــكـــوم لــلــقــوانــيــن الــعــلــمــيــة،  فــــي الـــعـ
ــقــــك الـــــــرأي، ولـــكـــنّـــي أصــــر على  فـــأنـــا أوافــ

ــــود  أنّ وجــــــــود الــــقــــوانــــيــــن لا يـــمـــنـــع وجـ
المصادفة، فكل قانون من القوانين إنما 
ــــدد مــــحــــدود مــــن جـــوانـــب  ــيـــن عــ يــــربــــط بـ
الظاهرة المدروسة هي الجوانب الأكثر 
أساسية، ويهمل الجوانب الأخرى، ولك 

في ذلك مثال قانون الغاز المثالي.
الجبري: عدنا إلى المكان نفسه! إنّ ما 
تــتــحــدث عــنــه أنــــت هـــو الـــقـــانـــون الــعــلــمــي 
بصياغته البشرية، لا بوجوده الواقعي 
لمستوى  فالبشر ونتيجة  الموضوعي، 
تــــطــــورهــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــون الإحـــــاطـــــة بـــهـــذا 
الــــظــــاهــــرة،  ــــوانـــــب  ــــدر أو ذاك مـــــن جـ ــقـ ــ الـ
تطورت  وكلّما  كلّها،  بها  يحيطون  ولا 
مــعــرفــتــهــم أكــثــر أحـــاطـــوا بــجــوانــب أكــثــر، 
وتــــطــــورت صــيــاغــتــهــم لــلــقــانــون الــعــلــمــي، 
ــــم عـــــلـــــى فـــهـــم  ــهــ ــ ــــدرتــ وبـــــــذلـــــــك تـــــــطـــــــورت قــ
الــطــبــيــعــة كــمــا هــــي، وهـــــذه الــعــمــلــيــة غير 

منتهية ومتطورة أبداً..
ــامـــة  ــتـــسـ الــــحــــتــــمــــي )يــــســــتــــمــــع ويــــخــــبــــئ ابـ
ــــخ!. الـــجـــبـــري  ــفــ ــ ــــي الــ شــــامــــتــــة(: وقــــعــــت فـ
)مـــتـــفـــاجـــئـــاً ولــــكــــن مــــســــتــــهــــزأً(: هــــــات مــا 

عندك..
الحتمي: لننطلق مما اتفقنا عليه، هنالك 
ــة تـــحـــكـــم الــــظــــواهــــر  ــيــ ــــن مــــوضــــوعــ ــيـ ــ ــــوانـ قـ
تلك   )formula( *الطبيعية هــي صيغة
الظواهر، أي العلاقة بين جوانبها، بين 
ــالــــك صــيــاغــة  ــنــ مــــكــــونــــات مـــضـــمـــونـــهـــا، وهــ
ــيــــن، وهــــــي صــيــاغــة  ــقــــوانــ ــبـــشـــر لــــهــــذه الــ الـ

ناقصة دائماً.
الــجــبــري )مــقــطــبــاً حــاجــبــيــه وتــبــدو عليه 

علامات التركيز والتحفز(: طيب؟
الحتمي: حين تقول بأنّ عملية المعرفة 
لا نــهــائــيــة، وكــذلــك عملية تــدقــيــق البشر 
لــــصــــيــــاغــــاتــــهــــم عـــــــن الـــــقـــــوانـــــيـــــن بــــأخــــذهــــم 
بالاعتبار بشكل مطرد جوانب إضافية 
للظاهرة المدروسة نفسها. ألست تقول 
ضمناً بــأنّ عــدد جــوانــب أيــة ظــاهــرة من 
الظواهر هو لا نهائي؟ الجبري: وماذا 
فــي ذلـــك؟ الحتمي )مــتــابــعــاً بــزهــو(: إن 
كـــــان عـــــدد جــــوانــــب الــــظــــاهــــرة لا نــهــائــيــاً 

أثر الفراشة.. الضرورة والمصادفة والحرية )الحلقة الثالثة(

توقفنا في الحلقة 
السابقة عند القانون 

العلمي وعدم قدرته 
على إعطاء نتائج لا 

متناهية الدّقة، وقلنا 
أنّه يعطي نتائج 

عالية الدقة ولكنها 
ليست لا متناهية 

الدقة، وبدأنا بمحاولة 
تفسير هذه النقطة..

)*( استخدمنا كلمة الصيغة بديلًا عن كلمة الشكل، والمعتاد أن 
تترجم المقولة الفلسفية: )Form and Content( إلى )الشكل 
والمضمون( أو )الشكل والمحتوى(، ونعتقد أنّ هذه الترجمة 
تسيء إلى هذه المقولة، فالدارج في اللغة العربية اعتبار الشكل 
الصيغة  الشكل/  أنّ  فــي حين  للظاهرة،  بالنسبة  مسألة خارجية 
ضمن المقولة الفلسفية يعبر عن العلاقة بين مكونات الظاهرة، 
أي أنّــــه مــســألــة جــــدّ داخـــلـــيـــة. كــمــا أنّ تـــرجـــمـــةForm  إلــــى صيغة 
لــهــا أســاســهــا فـــي الــلــغــة الانــكــلــيــزيــة إذا أنــهــا تــعــنــي الــشــكــل وتــعــنــي 
أيــضــاً الــصــيــغــة أي الــعــاقــة، وإلـــى ذلـــك فـــإنّ هـــذه الــتــرجــمــة تسمح 
ــبـــاك بــيــن مــقــولــتــي )الشكل  بفصل دقــيــق ومــنــع لــاخــتــاط والارتـ

والمضمون( من جهة، و)الظاهرة والجوهر( من جهة أخرى. 

فتتمة ذلك التي أعتقد أنك توافقني عليها 
ـــذه الـــجـــوانـــب مــتــغــيــرة ومــتــحــركــة  أنّ هــ
ــاً، أي أنـــهـــا مــتــغــيــرة كــمــيــاً ونــوعــيــاً،  دائــــمــ
منها ما يبقى ومنها ما يزول، وجميعها 
تتغير كمياً بشكل مستمر، أليس كذلك؟

 »الجوانب الأساسية«.. 
المتحولات الأثقل

ــال قــــلــــيــــاً لــــنــــوضــــح بــعــض  لــــنــــوقــــف الــــســــجــ
الأمــور.. إذا كان عدد جوانب أي ظاهرة 
لا نــــهــــائــــي، فـــــــإنّ مــــن الــمــســتــحــيــل صــيــاغــة 
قـــانـــون عــلــمــي يُــطــبــق عــلــى هـــذه الــظــاهــرة 
نهائياً، فأي قانون لتكون له نتيجة ينبغي 
أن يــكــون بــعــدد مــحــدود مــن المتحولات، 
وإن ذهــــب الــتــفــكــيــر نــحــو الـــقـــوانـــيـــن ذات 
ــــال الـــتـــكـــامـــلـــيـــة، أو أشــــكــــال كــثــيــرات  ــكـ ــ الأشـ
ــالـــيـــات الـــانـــهـــائـــيـــة، مــثــاً  ــتـ ــتـ الـــــحـــــدود والـــمـ
ــا تــصــف  ــهـ ــإنّـ الـــتـــوافـــقـــيـــات فــــي الـــكـــهـــربـــاء، فـ
ــــدداً مــــن الــــظــــاهــــرة يــتــمــتــع هــو  ــــحـ جـــانـــبـــاً مـ
ــــن الـــتـــمـــظـــهـــرات  ــعــــدد لا نـــهـــائـــي مـ نـــفـــســـه بــ
تقريبي  الرياضي بحساب  القانون  يقوم 
لها، حساب دقيق جداً، ولكنّه تقريبي في 
نهاية المطاف. ولكن هل ينفي وجود عدد 
لامتناه من الجوانب للظاهرة وخضوعها 
ــــون هــو  ــانـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الإطــــــــــــاق، الـ ــــون؟ عــ ــانـ ــ ــقـ ــ لـ

العلاقة بين هذه الجوانب، وهذه العلاقة 
موجودة وإن لم نستطع اكتشافها كاملة، 
لــن نستطيع اكتشافها كاملة مهما  ونحن 
طال الزمن.. ولذلك فإنّ ما نركز عليه هو 
»الــجــوانــب الأســاســيــة« للظاهرة، أي تلك 
الــمــتــحــولات الأكــثــر ثــقــاً فــي الــتــأثــيــر على 
الــــظــــاهــــرة، وأبــــســــط الــتــجــلــيــات الــريــاضــيــة 
للتعبير عن ثقل متحول مقارنة بمتحول 
آخر ضمن قانون ما، هو الأس الذي يرفع 
لــه هـــذا الــمــتــحــول.. فــفــي قــانــون الــتــجــاذب 
/)m2.F= G (m1 :العام لنيوتن الكتلي 
r2 قوة التجاذب تساوي ثابت الجاذبية 
مــضــروبــاً بــجــداء الكتلتين ومقسوماً على 
مربع البعد، يظهر أمران أساسيان: الأول 
هو أنّ للبعد بين الكتلتين تأثيراً أكبر على 
النتيجة النهائية، فهو إذاً المتحول الأثقل 
 G في هذا القانون، الثاني هو أنّ الثابت
هــو التعبير الــريــاضــي عــن مــقــدار »الجهل 
الفيزيائي«، بكلام آخر هو تعبير تقريبي 
عـــن إجـــمـــالـــي تــأثــيــر الـــمـــتـــحـــولات الأخــــرى 
ــــرة الأخــــــــــــرى( الــــتــــي لــم  ــاهـ ــ ــــظـ )جــــــوانــــــب الـ
تكتشف بــدقــة بــعــد، وثــابــت الــتــجــاذب هــذا 
مــحــســوب بــدقــة عــالــيــة جـــداً ولــكــنــهــا أيــضــاً، 

ليست لا نهائية..
يتبع..
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باختصار..!

»الاستهتار المكشوف«!
شدَد أعضاء الجمعية التاريخية الروسية على عدم 
جواز هدم النصب التذكارية للعسكريين السوفييت 
فــــي بـــولـــنـــدا، ونـــــاشـــــدوا الـــبـــرلـــمـــان والـــمـــؤرخـــيـــن فــي 

بولندا عدم السماح بتدمير الأثار السوفيتية.
وســبــق أن أعــلــن رئــيــس الــمــعــهــد الــبــولــنــدي لــلــذاكــرة 
الوطنية لوكاش كامينسكي عن مخطط للسلطات 
البولندية يقضي بتدمير أكثر من 500 تمثال يبرز 
معالم الامتنان للجيش السوفيتي الذي حرر بولندا 
مـــن ألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة. ووصـــفـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
مخطط هدم المعالم التاريخية السوفيتية في بولندا 

بـ»الاستهتار المكشوف«.
ــــم يــتــقــبــل أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــروســـيـــة  ولـ
ــــوا إلــــى الامـــتـــنـــاع عن  ــذا الــمــخــطــط، ودعــ بــــدورهــــم هــ
ــا أدانــــــــــوا مـــــحـــــاولات الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن دور  ــيـــذه، كـــمـ ــفـ ــنـ تـ
ــنـــدا  الــــجــــيــــش الأحـــــمـــــر الـــســـوفـــيـــتـــي فـــــي تــــحــــريــــر بـــولـ
مـــن ألــمــانــيــا الــنــازيــة خـــال الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــتـــرام الــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــعــود  ــبـــوا بـــاحـ ــالـ وطـ

لجنود ساهموا في تحرير بولندا.
وقد تم في المخطط استثناء النصب التذكارية التي 
ــــات تـــعـــود إلــــى جـــنـــود ســوفــيــيــت من  دفــــن تــحــتــهــا رفـ
الهدم، وسيتوجب على السلطات البولندية مستقبلًا 
حماية هــذه الأثـــار أيــضــا وحماية المقابر الــتــي دفن 
فيها الجنود السوفييت لكي لا تتعرض للتدمير أو 

لإلحاق أضرار بها.
وترمز الآثــار السوفيتية الموجودة في بولندا إلى 
النصر الــذي حققه الجيش الأحمر السوفيتي على 

النازية في الأراضي البولندية.

 أمسية غنائية موسيقية
 للتراث السوري القديم في دار الأوبرا

ــــن يــــوم  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ أحـــــيـــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــمـــغـــنـــيـــن الـ
2016/4/6 أمسية غنائية موسيقية بقيادة المايسترو 
نـــزيـــه أســـعـــد تــضــمــنــت تــشــكــيــات مــوســيــقــيــة مــحــلــيــة 
لــلــتــراث الــســوري فــي الــقــاعــة مــتــعــددة الاســتــعــمــالات 

بدار الأوبرا بدمشق.
وتــضــمــنــت الأمـــســـيـــة تــولــيــفــة مــوســيــقــيــة غــنــائــيــة مــن 
أجمل أغاني التراث السوري القديم بمختلف أشكاله 
وألوانه بهدف إحياء هذا التراث والمحافظة عليه. 
وشـــارك فــي الأمــســيــة هــديــة سبيني وهــوفــيــك كربو 
وخناف سعيد ومحمد قبرطاي وماري هوسيبيان 

وسهير صالح ووضاح اسماعيل واسكندر عبيد.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

»رسائل وحكايات..«!
اشتهر أحمد خاني في روسيا في أبحاث ألكسندر 
جابا القنصل الروسي في أرضــررم التي أنجزها 
لصالح أكاديمية بطرسبورغ آنــذاك. كــان القنصل 
بالإضافة  الــكــرديــة  الفولكلورية  الــنــصــوص  يجمع 
إلى النصوص التاريخية والأثنوغرافية والأدبية 
ويــرســلــهــا إلــــى بـــطـــرســـبـــورغ بــمــســاعــدة الــمــثــقــفــيــن 
ــانــــي شــعــبــيــة وقــصــائــد  ــكــــرد آنـــــــذاك وتــضــمــنــت أغــ الــ
ــــع وقـــصـــص  ــائــ ــ ــــم وأحـــــــــــداث تـــاريـــخـــيـــة ووقــ ــــاحـ ومـ
وحــكــايــات وقــد جمع آ. جابا تلك المعلومات كلها 
في كتابه »مجموعة من الرسائل والحكايات باللغة 
الــكــرديــة« والــتــي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة 
مــن الملاحم والــحــكــايــات.  وبعد طبع كتابه سمع 
الـــعـــالـــم بـــأســـمـــاء الــــشــــعــــراء والــــكــــتــــاب والـــمـــؤرخـــيـــن 
الكرد. كما جمع جابا نصوص ملحمة »مم وزين« 
ــانــــي، وأرســــلــــهــــا إلـــــى الأكـــاديـــمـــيـــة ونــشــر  لأحـــمـــد خــ
الأكاديمية  كانت تصدرها  التي  المجلة  فــي  نصها 
باللغة الفرنسية، وعن طريقه انتشرت المقالة بين 

الأدباء الكرد حديثاً. 
كـــتـــبـــت الــمــلــحــمــة الأصـــلـــيـــة بـــالـــلـــغـــة »الـــكـــرمـــانـــجـــيـــة« 
والـــحـــروف الــعــربــيــة، طــبــعــت لأول مـــرة بــالــكــرديــة 
عام 1920 في اسطنبول، ولكن الحكومة التركية 
قامت بمصادرة ومنع هــذا الكتاب وجمع نسخه 
وإحـــــراقـــــهـــــا، لاحـــــقـــــاً قــــــام الأديـــــــــب والــــــمــــــؤرخ غــيــو 
ــنــــة 1953 بـــطـــبـــع نـــســـخـــة مــن  ــــي ســ مــــوكــــريــــانــــي فــ

الملحمة بالسورانية وكتب مقدمة لها.

موسوعة عن الحياة!
ــفــــان مـــؤتـــمـــر  ــيــــريــ ــــي يــ ــقــــد فــ ــعــ ــنــــة 1933 انــ وفـــــــي ســ
الأدبـــــاء الـــكـــرد »الــكــردولــوجــيــيــن« وقــــرر الــمــؤتــمــر 
الــكــرديــة ومنها ملحمة  الكلاسيكية  الــمــاحــم  طبع 
ــــن لأحــــمــــد خــــانــــي، ونـــشـــرهـــا فــــي الاتــــحــــاد  ــ مــــم وزيـ

السوفييتي بالكردية والروسية. 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــغــات الأوربـــيـــة فــلــم تــتــرجــم ملحمة 
مـــم وزيــــن إلــيــهــا، إلـــى أن جـــرى تــكــلــيــف الــدكــتــورة 
ــــا روديـــــنـــــكـــــو بــــــذلــــــك، فــــقــــامــــت بــتــحــضــيــر  ــتـ ــ ــــريـ ــــارغـ مـ
الــــــنــــــصــــــوص والــــــتــــــرجــــــمــــــة والأبــــــــــحــــــــــاث ودرســــــــــت 
ــتــــشــــراق  ــنــــصــــوص الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي مـــعـــهـــد الاســ الــ
للملحمة  المختلفة  الــطــبــعــات  ومــقــارنــة  بلينينغراد 
ووضعت نصاً باللغة الكردية وترجمته إلى اللغة 

الــــروســــيــــة وغــــيــــرهــــا، ونــــشــــر عـــمـــل روديــــنــــكــــو فــي 
موسكو سنة 1962. تقول روديــنــكــو: »لا نعرف 
تــاريــخ ولادة أحــمــد خــانــي بالضبط، لكننا نعرف 
بإنه كتب ملحمة ممي آلان في القرن السابع عشر 
الــمــيــادي، ووضـــع أيــضــاً قــامــوس كــردي-عــربــي، 

نوبار«.
يعتبر بعض الباحثين ملحمة »مم وزين« لأحمد 
خـــانـــي، أنـــهـــا مـــوســـوعـــة عـــن الـــحـــيـــاة الـــكـــرديـــة بين 

القرنين السادس عشر والسابع عشر.

الحب والشجاعة..
تــــتــــحــــدث فــــصــــول الـــمـــلـــحـــمـــة الــــشــــعــــريــــة عـــــن الـــحـــب 
والشجاعة والحكمة والــحــب بين الــرجــل والــمــرأة 
ــبــــطــــولــــة والافـــــتـــــخـــــار والأخـــــــــــوة والـــلـــعـــنـــة عــلــى  والــ
الأشخاص الذين لا يريدون الخير، وأولئك الذين  

تسببوا في موت الحبيب والحبيبة.
ظهرت في ملحمة مم وزين الأفكار الأولى لتحرر 
ــكـــــردي وتــــحــــرر الإنـــســـانـــيـــة، وتــضــمــنــت  ــ الـــشـــعـــب الـ
الـــمـــلـــحـــمـــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــثـــــال والــــحــــكــــم الــشــعــبــيــة 
الشعرية  والــصــور  البناء  بطريقة  وتتميز  القيمة. 

والاستعارات اللافتة.
الـــقـــضـــيـــة الأخــــــــرى الـــمـــهـــمـــة فــــي مــلــحــمــة مــــم وزيــــن 
لأحمد خاني هي تصوير حياة الضعفاء والفقراء 
ــــوات  والاســـتـــغـــال الـــجـــاري تــحــت نــيــر وظـــلـــم الآغـ

والاضطهاد الطبقي والتفرقة القبلية والطائفية.

أحمد خاني في تراث وآداب الشرق 
جاء ذكر أحمد خاني في كتاب الباحث في آداب 
الشرق ي.آ. أوربيلي »البناء الشعري عند الشاعر 

الجورجي روستافيلي«، والذي قال فيه:
»عندما نقول إن الشاعر قريب فــي نصوصه من 
الــشــعــب ومـــرتـــبـــط بـــهـــم، عــنــدهــا ودون أن نـــدري 
يجب أن نقول أسماء ثلاثة من كبار الشعراء في 
الشرق وهم الشاعر الفارسي الفردوسي والشاعر 
الــجــورجــي روســتــافــيــلــي والــشــاعــر الـــكـــردي أحــمــد 
خاني، فلم ينس الكرد يوماً شاعرهم أحمد خاني، 

وتناقلوا نصوصه شفاهاً ومخطوطة لقرون«.

إن هذا الكلام يشير إلى أن ملحمة مم وزين هي 
أســــاس الــقــصــيــدة الــكــرديــة، وهــــذا مــا يــؤكــده كثير 
مــن الــبــاحــثــيــن، فحتى الــيــوم يغني الــفــنــانــون هــذه 
الملحمة ويحكيها الرواة ويرددها الشعراء بفخر 

كبير.
وضــع الــفــردوســي فــي كتابه »شـــاه نــامــه« قصص 
ومــاحــم الشعب الــفــارســي، وكــتــب الشعر ووضــع 
ملحمة مجنون وليلى الفارسية، والتقط من أفواه 
الــنــاس قصة »فــرهــاد وشــيــريــن« الــكــرديــة وجعلها 
كــتــابــات روستافيلي في  ملحمة شــعــريــة، وتبحث 
الأدب الجورجي في المجال نفسه. تحدث الشعراء 
الــثــاثــة )الـــفـــردوســـي، أحــمــد خــانــي، روســتــافــيــلــي( 
والقيود  والمسحوقة  الفقيرة  الطبقات  حالة  عــن 
والمظلومين  والضعفاء  الشعب  أمـــام  الموضوعة 
الطابع  الــصــراع ذو  والجائعين حيث تظهر حالة 

الطبقي في ملحمة أعمالهم بشكل واضح.
ــــف: »كـــتـــب  ـــيـ يــــقــــول الــــبــــروفــــيــــســــور قـــنـــاتـــي كـــــردويــ
أحـــمـــد خـــانـــي عـــن الــبــطــولــة الـــكـــرديـــة وقـــيـــم الــعــدالــة 
الاجتماعية ضد الظلم والاستبداد في ذلك الزمان. 
إن نــضــال الــكــرد مــنــذ قــديــم الــزمــان لا ينفصل عن 
نضال العرب والــتــرك والــفــرس من أجــل والعدالة 

الاجتماعية والسلام والديمقراطية الحقيقية«.

»نوبار«
وضـــع أحــمــد خــانــي كــتــاب »نـــوبـــار« وهـــو قــامــوس 
كــــردي عــربــي لــأطــفــال جــــرى نــشــره عــــدة مــــرات، 
وهــــــو لـــيـــس مــــجــــرد قـــــامـــــوس فـــهـــو يـــضـــم نــصــائــح 
ــــب الآراء  ــاحـ ــ ــــي صـ ــانـ ــ ــــد خـ ــمـ ــ تـــــربـــــويـــــة، ويــــعــــتــــبــــر أحـ
التربوية الأولى عند الكرد مبادراً بذلك إلى صياغة 
شعارات التعليم الأولى في القرن السابع عشر.  

لـــقـــد وضـــــع أحــــمــــد خــــانــــي شــــعــــار الــتــعــلــيــم الــمــتــقــدم 
ــكــــرد مــــن خـــــال »نـــــوبـــــار« ودروســــــــــه، وقـــد  عـــنـــد الــ
كــتــب الــبــروفــيــســور كــردويــيــف فـــي كــتــابــه »تــاريــخ 
الأدب الــكــردي« أن أحمد خاني قــد ألــف كتباً في 
الــجــغــرافــيــا وعــلــم الــفــلــك يــتــحــدث فــيــهــا عـــن الــبــلــدان 
والــســمــاء والــكــواكــب، وقــد ضــاعــت هــذه الكتب في 

الحروب الإقطاعية في الشرق. 

حياة الكرد
في ملحمة »ممي آلان« 

يؤكد الناقد علاء الدين سجادي في معرض تحليله لأعمال أحمد خاني وخاصة رائعته ملحمة »مم وزين« 
فيقول: »يقف أحمد خاني على رأس الكتاب والشعراء في تاريخ الأدب الكردي كونه كان أول من دعا إلى تحرر 

الشعب الكردي ونبذ التفرقة الإقطاعية، وهو صاحب الآراء التنويرية السياسية الأولى عند الكرد«.

تلمس أحمد خاني حالة 
الضعف والاضطهاد 

عند الكرد في قلعة 
بايزيد، وشاهد كيف 

كان الآغوات الطفيليون 
يسرقون قوت الشعب. 

فذكر أحمد خاني في 
مم وزين أو »ممي آلان« 

مسألة الظلم الواقع على 
الكرد، ونشر أفكاره تلك 

بين الناس. كان أحمد 
خاني متعلماً مثقفاً 

يجيد العربية والفارسية 
والتركية إضافة إلى 

الكردية.

»إن نضال الكرد منذ قديم الزمان لا ينفصل عن نضال العرب 
والترك والفرس من أجل العدالة الاجتماعية والسلام«
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/04/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧ بسام جميدة

ــــد رئـــيـــس اتــــحــــاد الــكــتــاب  ــــذا الـــســـيـــاق أكـ وفـــــي هـ
ــعــــرب  الـــدكـــتـــور نـــضـــال الـــصـــالـــح أن الــجــائــزة  الــ
ســتــكــون اســتــثــنــاء فـــي تـــاريـــخ الــجــوائــز الأدبــيــة 
في سورية على غير مستوى: قيمة الجائزة، 
ــــوري إلـــــــى الـــفـــضـــاء  ــ ــــسـ ــ ــــاء الـ ــفـــــضـ ــ ــا الـ ــ ــاوزهــ ــ ــــجــ وتــ
الـــعـــربـــيّ، فــجــوائــزهــا نــفــســهــا لـــن تــكــون تقليدية 
وعلى النحو الذي دأبت عليه الجوائز الأدبية 
ــاً. وأشـــــار الــصــالــح إلــى  الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة أيـــضـ
ــيـــيـــن الـــعـــرب  أن الـــجـــائـــزة مــفــتــوحــة لـــكـــل الـــروائـ
والسوريين ولكل الذين يكتبون باللغة العربية 

من الأجانب.
وحــــــــول ســــؤالــــنــــا هـــــل يـــمـــكـــن أن تــــنــــافــــس بــقــيــة 
الــجــوائــز الــكــبــيــرة والــمــشــهــورة أجــــاب الــصــالــح: 
»لسنا في حال منافسة مع جوائز أدبية أخرى، 
ــا نـــريـــد أن يـــكـــون لـــنـــا دور فــــي اســـتـــعـــادة  وإنــــمــ
الــــجــــوائــــز الأدبـــــيـــــة إلــــــى حـــقـــل الإبــــــــــــداع، بــمــعــنــى 
تــطــهــيــرهــا مـــن الاعـــتـــبـــارات غــيــر الإبـــداعـــيـــة الــتــي 

تلوث غير جائزة«.
وحول طرح الكاتب السوداني أمير تاج السر 
بضرورة وجود نوبل عربية للأدب أو أن تكون 

جائزة دمشق للرواية العربية بهذا القدر أوضح 
الصالح قــائــاً: »مــع محبتي وتقديري للصديق 
الغالي الروائي أمير تاج السر، فلا أوافقه الرأي 
في ضرورة أن يكون للعرب نوبل أدبية، لأنه 
ما من ضرورة حضارية لاستدعاء منجز الآخر 
إلى أدائنا الثقافي العربي ما دمنا نستطيع أن 
العربية  نبدع منجزنا وجــائــزة دمشق للرواية 
هــي مــحــاولــة لتعزيز هـــذا الإبـــــداع، أي المتصل 
اتـــــصـــــالًا وثــــيــــقــــاً بـــمـــا نــــشــــاء نـــحـــن لا مــــا ابـــتـــكـــره 

الآخر«.
ــــان اتـــحـــاد الــكــتــاب الـــعـــرب قـــد أطـــلـــق الـــــدورة  وكـ
الأولى من جائزة دمشق للرواية العربية  قبل 
أيام والتي حدد موضوعها لهذا العام »سورية 

في المدونة السردية العربية«. 
وحـــول الــهــدف مــن الفعالية أوضـــح الــصــالــح أن 
الجائزة التي ستقام بشكل سنوي تهدف إلى 
تقدير المبدعين السوريين والــعــرب فــي مجال 
الفن الروائي وتحرير الجوائز الأدبية العربية 
مــن الاعــتــبــارات غــيــر الإبــداعــيــة وإعــــادة الهوية 
إلى الثقافة العربية وتعزيز دور اتحاد الكتاب 

الـــعـــرب فـــي الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة وتــحــقــيــق 
شعار الدورة التاسعة للاتحاد.

وبين الصالح أن قيمة الجائزة تبلغ مليوني ليرة 
سورية توزع بواقع مليون ليرة لنص روائي 
واحــد ومليون تــوزع على أربــعــة نصوص كما 
يمكن لــلــروائــي الــمــشــاركــة فــي الــجــائــزة بطريقة 
مباشرة مع إتاحة الفرصة لدور النشر العربية 
لترشيح نص روائي واحد من إصداراتها ومنح 
الحق ذاته لمؤسسات ثقافية عربية مشيراً إلى 
أنه يحق للجنة المنظمة للجائزة ترشيح ما لا 

يزيد على خمسة نصوص روائية. 
ولفت إلــى أن اللجنة المنظمة للجائزة حــددت 
يــــــــوم 30 أيــــــلــــــول الـــــــقـــــــادم آخــــــــر مـــــوعـــــد لــتــســلــم 
الــمــشــاركــات كــمــا اشــتــرطــت ألا يــتــقــدم الــمــشــارك 
بــــأكــــثــــر مـــــن عــــمــــل واحــــــــــد، وأن تــــكــــون الـــــروايـــــة 
بــالــلــغــة  أعـــــــوام 2013 و2016  بـــيـــن  ــا  مــ صـــــــادرة 
العربية وبغيرها ولا تقبل الــصــادرة إلكترونياً 
ــــات الـــتـــي شـــاركـــت فـــي جــوائــز  ــــروايـ وتـــرفـــض الـ

مماثلة.
بعد عرض هذه التفاصيل كلها لابد من تسجيل 

بعض الهوامش الصغيرة ومنها أنها كانت لفتة 
ايــجــابــيــة مــن مــؤســســة ثقافية ســوريــة يمكن أن 
توظف باتجاه كسر احتكار بعض المؤسسات 
الـــدولـــيـــة الــمــشــبــوهــة بـــــأدوارهـــــا فــــي اســتــقــطــاب 
المبدعين والــتــي طالما كانت توظف جوائزها 
لخدمة أجندات سياسية معادية . وحتى تؤدي 
ــلـــوب مـــنـــهـــا بــهــذا  ــــذه الـــتـــجـــربـــة الــــغــــرض الـــمـــطـ هــ
الجانب تحديداً، يجب أن يكون منطق التحكيم 
والتقييم إبداعياً بالدرجة الأولى، ويخدم عملية 
ــبـــارات  ــتـ ــيـــداً عــــن اعـ ــعـ تــنــمــيــة الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة بـ
ــــن الاعـــــتـــــبـــــارات  ــمـ ــ ــيــــة وضـ ــمــ الــــمــــؤســــســــات الــــرســ

الوطنية والإنسانية العامة.  
كما يؤمل أن يكون اتحاد الكتاب قد فتح الباب 
الهيئات والمؤسسات  على مصراعيه لتشجيع 
ــقــــادريــــن عــلــى  الأخـــــــرى أو حـــتـــى الأشــــخــــاص الــ
إطلاق جوائز أدبية  راقية بمضمونها أن يفعلوا 
ذلك في أقرب وقت وتكون بأسماء قامات أدبية 
سورية ســواء في الــروايــة أو القصة أو غيرها 
من المجالات الأدبية كما يحدث في الدول كلها 

التي تعتز بروادها وأدبائها.

ǧǧقاسيون

يـــقـــول أولاد أحـــمـــد فـــي قــصــيــدة »نـــحـــب الـــبـــاد« 
وهــي أبــرز قصائده: »نحب الــبــاد كما لا يحب 
الــبــاد أحــد، صباحاً مــســاءً، وقبل الصباح وبعد 

المساء ويوم الأحد.. ولو قتلونا كما قتلونا ولو 
شردونا كما شرّدونا، ولو أبعدونا لبرك الغماد 

لعدنا غزاة لهذا البلد«
ــــداد والـــقـــهـــر  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــد الاسـ ــمــــد ضـ ــــاضـــــل أولاد أحــ ونـ
فـــي تـــونـــس وســـانـــد انـــتـــفـــاضـــات الــمــهــمَّــشــيــن من 

الــطــاب والــنــقــابــات العمّالية والــفــقــراء والــعــشّــاقِ 
ــيــن، الأمـــر  والـــمـــشـــرّديـــن والــمــعــارضــيــن الــســيــاســيّ
الذي جعله عرضة للمضايقة والفصل من العمل. 
كتب منذ أشهر قائلًا: »خُضْنا حروباً عديدة ضد 
اســـتـــبـــداد الإرادة واســـتـــبـــداد الـــدولـــة واســتــبــداد 
النقد الأدبي واستبداد التأويل الديني، لم ننتصر 
ــا نحن  ــم نــنــهــزم بــشــكــل حـــاســـم، وهــ بــالــكــامــل، ولــ
ــــيٍّ، لا يحسن  الآن نــخــوض حــربــاً مــع مــرض أمّ
القراءة والكتابة، لا نُحمّل المسؤولية لأحد من 
هذه البلاد التي أحببناها صباحاً ومساءً ويوم 
الأحـــــد. فـــي انــتــظــار أن تــحــبّــنــا هـــي بـــدورهـــا. إذا 

وجدت يوماً شاغراً في أيام الأسبوع«.
ونـــشـــر عـــــدة كـــتـــب شـــعـــريـــة مــنــهــا »نـــشـــيـــد الأيـــــام 
لــي مشكلة« )1998(  الستة« )1984( و»لــيــس 
و»حـــــــالات الـــطـــريـــق« )2013( ولــــه كـــتـــابـــان في 
النثر هما »تفاصيل« )1991( و»القيادة الشعرية 

للثورة التونسية« )2013(.

وكــــان الــشــاعــر الــتــونــســي قــد بـــدأ تــجــربــة الكتابة 
الشعرية في سن الخامسة والعشرين في أواخر 
السبعينات بعدما أنهى جميع مراحل تعليمه في 
تــونــس. ودافـــع عــن الحرية والــكــرامــة الإنسانية 
ــبــــداد. وســـجـــن فـــي منتصف  ــتــ ضـــد الــقــمــع والاســ
ــعـــديـــد مــــن قـــصـــائـــده.  الـــثـــمـــانـــيـــنـــات كـــمـــا حُـــجـــبـــت الـ

وتولى أدارة بيت الشعر في 1993.
وأثناء اشتداد المرض به كتب الشاعر الصغير 
اولاد أحـــمـــد مـــن داخـــــل الــمــســتــشــفــى الـــــذي كــان 
يتلقى العلاج فيه، قصيدة مؤثرة سماها الوداع، 
ــــق.. أودع  ــــاحــ ــابـــق والــ الـــسـ فــيــهــا »أودع  يـــقـــول 
الــســافــل والـــشـــاهـــق.. أودع الاســـبـــاب والــنــتــائــج.. 
الأيــــــائــــــل  أودع  والـــــــمـــــــنـــــــاهـــــــج..  الــــــــطــــــــرق  أودع 
واليرقات.. أودع الأجنة والأفــراد والجامعات.. 
أودع البلدان والأوطــان.. أودع الأديـــان...أودع 
ــاتــــي.. أودع  أقـــامـــي وســــاعــــاتــــي.. كــتــبــي وكــــراســ

الدموع التي تودعني«.

 وأخيراً جائزة للرواية العربية من دمشق
»أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً« هذا لسان حال المتابعين 
للثقافة في سورية، فقد تحقق حلم تمناه كثيرون وهو أن يكون 

لهذه العاصمة جائزة أدبية تليق بعراقتها وثقافتها وحضارتها، 
تتباهى بها عاصمة الياسمين كما تتباهى بقية العواصم بجوائزها، 

وها هي جائزة دمشق للرواية العربية تنطلق بدورتها الأولى.. 

يجب أن يكون منطق التحكيم والتقييم إبداعياً 
بالدرجة  الأولى ويخدم عملية تنمية الثقافة الوطنية

»أودع الدموع التي تودعني«!
توفي يوم الثلاثاء 

2016/4/5 شاعر تونس 
»الصغيّر أولاد أحمد« عن 
61 عام بعد صراع استمر 

سنوات مع المرض، 
وبرحيله فقدت تونس 

واحداً من أبرز أصوات 
الحرية والإبداع الشعري 

فيها، تونس التي ظلت، 
على صغرها، هاجساً 
شعرياً للشاعر الراحل 

يقول فيها:  »وطني دقيقٌ 
مثل ساعةْ/ الكلُّ فيهِ 

عقاربُ/ والفردُ ينتخبُ 
الجماعةْ«. 
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في ذمّ الربيع وفي حبّه!

ǧǧعماد شربل

والآن يــعــبــر الـــطـــرق ذاتـــهـــا الــتــي لـــم تعد 
كما كانت، فأحلام يقظته كانت شــروداً 
ـــــرود يــلــتــقــط جــنــبــات  ــاً ولـــكـــنّـــه شــ ــــضــ ــــحْ مَ
الـــطـــرقـــات وشــمــســهــا وضــحــكــاتــهــا ليبني 
ــا الــــحــــكــــايــــة. الآن شــــــــــروده خــــامــــل،  ــنـــهـ مـ
ــــارد تقض  شـــــروده أقـــــرب إلــــى ذهـــــول بـ
سكينته شمس الربيع فلا تحيي الحلم 
ولا تـــمـــيـــتـــه، فـــقـــط تـــفـــتـــح الــــــذاكــــــرة عــلــى 

أوجاعها، تفتحها على الحنين..
أم فـــراس )54 عـــامـــاً(، ابــنــهــا العشريني 
معتقل منذ ثلاث سنوات، ولا تعلم عنه 
شيئاً، لا تعلم أميت أم حــيّ. يعزيها أنّ 
الربيع لا حــار ولا بــارد، والحر والبرد 
كما  خطيرتان  مسألتان  المعتقلات  فــي 
ــيـــع يـــعـــضّ قــلــبــهــا  ــثــــر. الـــربـ ســمــعــت مــــن كُــ
ويــدمــيــه، تـــرى شــبــانــاً يتنفسون شمساً 
لــطــيــفــة ويـــجـــولـــون بـــأبـــصـــارهـــم فــتــلــتــقــط 
ــــم تــلــتــقــط  ــهـ ــ ــاً، وآذانـ ــ ــعـ ــ أعــيــنــهــم كــــونــــاً واسـ
الموسيقى والصخب، والفرح الموعود، 
وابـــنـــهـــا بــعــيــد عـــن هــــذا كـــلّـــه بــيــن جــــدران 
كــتــيــمــة.. تــأخــذهــا قــدمــاهــا نــحــو صديقتها 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــة، أم لــــشــــابــــة خــــطــــفــــت مــنــذ 
سنتين، تتقاسمان الهم وتقسطانه على 
أيـــــام تــصــل بــيــنــهــا غـــصـــات وحــــســــرات لا 

تنتهي.
ليلى )22 عـــامـــاً(، تــقــول لصديقها الــذي 

اجـــتـــاز الــثــاثــيــن مــــؤخــــراً، جــيــلــكــم عــرف 
مـــن الـــحـــبّ مـــا لـــم نــعــرفــه، كــنــتــم تــعــبــرون 
فـــــي بــــــدايــــــات عـــشـــريـــنـــيـــاتـــكـــم مـــــن أحـــــام 
ــــع عـــبـــوراً  ــــواقـ ــقـــة الـــمـــلـــونـــة إلـــــى الـ الـــمـــراهـ
ســلــســاً، تــفــرضــون شــيــئــاً مــن الــحــلــم على 
الــواقــع فتعيدون صياغته واقــعــاً حالماً، 
بالواقع  الــمــطــاف  نهاية  فــي  تصطدمون 
كــــمــــا هـــــو واقـــــعـــــيـــــاً، ولـــكـــنـــكـــم تــحــتــفــظــون 
بــــــبــــــذرة الــــحــــلــــم وتـــــطـــــورونـــــهـــــا لـــتـــبـــقـــى.. 
الأمـــــور الآن أعـــقـــد، لــيــســت لــديــنــا أوهــــام 
كثيرة حول الحب، لكننا لم نعد قادرين 
على الحب! لا نعرف كيف نبني أحلامنا 
ــتـــم مــن  ــبـ ــتــــم ذهـ ــاً مــــن الــــــواقــــــع، أنــ انــــطــــاقــ
أحلامكم نحو الواقع ووجدتم الطريق، 
بــشــكــل أو بــــآخــــر، بــــدرجــــات مــــن الــفــشــل 
وبــــــدرجــــــات مـــــن الــــنــــجــــاح، ولـــكـــنـــنـــا نــحــن 
نبني أحــامــنــا عــلــى أرض الـــواقـــع، ربما 
ستكون أحــامــنــا أقـــوى وأنــضــج وأثبت 
مـــن أحــامــكــم، لــكــن الــتــقــاط خــيــط الحلم 
بات أكثر صعوبة.. وللربيع مساوئه إذ 
يشرّع بوابات القلب للأحلام في أرض 

مليئة بالوحوش التي تقتات أحلاماً..
أبو عاصم )65 عاماً(، كبر في السنوات 
ــاً، قــبــل  ــ ــامـ ــ الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة عـــشـــريـــن عـ
ذلــك كــان لا يــزال قــويــاً يقطع بين عمله 
الــدوام  الثاني بعد  فــي الوظيفة وشغله 
ســـــيـــــراً عــــلــــى الأقـــــــــــدام مـــــا يــــصــــل إلـــــــى 10 
كيلومترات. الآن هو متقاعد وله أربعة 
أولاد جــامــعــيــيــن وزوجـــــــة طــيــبــة الــقــلــب 
وبيت مستأجر تــزداد أجرته كل بضعة 
أشـــهـــر. يـــشـــرب أبــــو عـــاصـــم قــهــوتــه على 
الــشــرفــة قــبــل الــســادســة صــبــاحــاً، ويطيل 
التفكير والتأمل، يتذكر بيته الذي أخذته 
الأزمـــــة، ويــلــقــي هـــمّ الأولاد عــلــى كتفيه 
ــــزء مــــن مــعــيــشــتــهــم الـــيـــوم  الـــمـــتـــعـــبـــيـــن. جــ
هـــــو مـــــن الــــمــــســــاعــــدات، وهـــــــذه لا تــغــنــي 
ولا تــســمــن مــن جــــوع، وفــــوق ذلـــك فهو 
يشعر بالمهانة كلّما وقف على الطوابير 

وقال السفير »تخضع نحو مئة ألف مادة ثقافية 
ذات أهـــمـــيـــة عـــالـــمـــيـــة- ومـــــن بــيــنــهــا 4500 مــوقــع 
أثــــــري- ومــنــهــا تــســع أشـــيـــاء مـــدرجـــة عــلــى قــوائــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة(  )منظمة الأمــم 
ــــة ..فـــــي  ــيـ ــ ــــامـ الـــيـــونـــســـكـــو لـــســـيـــطـــرة الــــــدولــــــة الإسـ

سورية والعراق«
وأضـــاف »الأربــــاح الــتــي يجنيها الإســامــيــون من 
هذه التجارة المحظورة بالآثار والكنوز الأثرية 
تــقــدر بما بين 150 و200 مليون دولار أمريكي 

كل عام«.
وأكـــد تــشــوركــيــن أن تــهــريــب الآثــــار يــقــوم بــه قسم 
ــيــــة الـــتـــابـــع لــمــؤســســة  الآثــــــــار فــــي الـــــدولـــــة الإســــامــ
الــطــبــيــعــيــة. ولا يــســمــح  الـــــمـــــوارد  تـــــــوازي وزارة 
بالتنقيب عن الآثار ونقلها إلا لمن يملك تصريحاً 

مختوماً بخاتم الدولة الإسلامية.
الجديدة  التفاصيل  مــن  الكثير  تشوركين  وأورد 
المتعلقة بــالــمــوضــوع ومــنــهــا دور تــركــيــا ودعــمــهــا 
لــلــدولــة الإســامــيــة مـــن خـــال شــــراء الــنــفــط منها، 
وإن الآثار المنهوبة تهرب عبر الأراضي التركية 

لتهريب  الرئيسي  بشكل كبير. وأضـــاف »المركز 
المواد التراثية الثقافية هي مدينة غــازي عنتاب 
التركية حيث تباع البضائع المنهوبة في مزادات 
غــيــر شــرعــيــة ثـــم تـــبـــاع مـــن خــــال شــبــكــات مــتــاجــر 

للآثار وفي السوق المحلية«.
ــمــــجــــوهــــرات والـــعـــمـــات  ــــع تـــشـــوركـــيـــن إن الــ ــابـ ــ وتـ
وغــيــرهــا مــن الــمــواد المنهوبة يــتــم إحــضــارهــا إلــى 
مـــــــدن إزمـــــيـــــر ومــــرســــيــــن وأنــــطــــالــــيــــا حــــيــــث تـــصـــدر 

جماعات إجرامية وثائق مزورة بشأن أصلها.
وقال »ثم يتم عرض الآثار على هواة اقتنائها من 
عدة دول.. وعادة ما يكون ذلك من خلال مواقع 
ــبـــاي والــمــتــاجــر  الــــمــــزادات عــلــى الإنـــتـــرنـــت مــثــل إيـ
المتخصصة عــلــى الإنــتــرنــت«. وســمــى تشوركين 
عدداً من مواقع المزادات على الإنترنت قال إنها 

باعت آثاراً منهوبة لصالح الدولة الإسلامية.
ــــي »فـــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة  ــــروسـ وتــــابــــع الـــســـفـــيـــر الـ
تستغل الدولة الإسلامية إمكانات وسائل التواصل 
ــاعـــي أكـــثـــر فـــأكـــثـــر بــحــيــث لا يـــكـــون هــنــاك  ــمـ ــتـ الاجـ

وسيط ولكي تبيع الآثار مباشرة للمشترين«.

أحمد )23 عاماً(، في ربيعٍ ما، قبل سنوات قليلة، يبدو الآن 
بعيداً جداً، وتكاد الذاكرة لا تلتقط منه سوى ومضات خافتة، 
كان أحمد في سنته الجامعية الأولى، يبني أحلاماً بعرض سماء 
زرقاء وبطول طريق السرفيس نحو الجامعة، وكان له أصدقاء 

كثر يدعّمون الحلم ويحرسونه.. 

لتلقي المساعدات.. الربيع يدفئ عظامه، 
والفقر المستجد لا يمنعه مــن الإصــرار 
عــلــى متابعة الأخــبــار كــلّــهــا وعــلــى رعــايــة 
نباتات الحبق والعطرة التي تملأ شرفة 

الدار.
ســــهــــى )18 عــــــــامــــــــاً(، تـــشـــتـــغـــل فــــــي أحــــد 
المعامل في ضواحي دمشق، من الثامنة 
صــبــاحــاً وحــتــى الــســادســة مــســاء، مقابل 
20 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، لــهــا ســت أخـــوات 
أخريات يعملن بأعمال مشابهة وبأجور 
مشابهة، وبالإجمالي فإن العائلة لم تجع 
كــثــيــراً بــعــد. أقــصــى مــا تحلم بــه الآن هو 
زوج ينتشلها مــن الــوحــل الـــذي تعيش 

فـــيـــه. أقــــدمــــت عـــلـــى تــضــحــيــة كـــبـــرى هـــذا 
الربيع، فاشترت ثوباً جديداً ملوناً كلّفها 
نصف راتبها، ولــم تلبسه بعد، بانتظار 
يــــــوم عـــطـــلـــة مـــشـــمـــس تـــبـــنـــي فـــــي ظـــالـــه 

حلماً قصيراً ومكثفاً ومليئاً بالألوان.
الـــربـــيـــع يــمــر بــالــســوريــيــن فــيــشــعــل فيهم 
الـــحـــلـــم، يـــفـــتـــح نــــوافــــذ قـــلـــوبـــهـــم الــمــتــعــبــة، 
ويبعث فيهم الأمــل بالخلاص.. لا تزال 
والربيع  بالحياة وبحبها،  تضّج  الــدمــاء 
إذ يدمي القلوب حنيناً فإنّه يعدها بأن 
الأيــــام الــســود ســتــمــر، وأنّ مــا بــقــي أهــم 
مــمــا مــضــى، وبـــأن عــلــى هـــذه الأرض ما 

يستحق الحياة..  

بدون تعليق!
قال سفير روسيا فيتالي تشوركين لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن كشف النقاب 

عنها يوم الأربعاء إن تنظيم الدولة الإسلامية في سورية وفي العراق يجنون ما بين 150 و 200 
مليون دولار سنوياً من بيع الآثار المنهوبة.


